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إنها ذكريات عبارة عن أفكار خاصة حية فى الذاكرة اذكرها كما 
رأنها عيناي بعيداً عن التكلف والصتع> لقد كان تسجيل الملاحظات 
موضوعياً لإعطاء القارىء فكرة أولية عن شخصية الإمام السيد موسى الصدر 
وطريقة عمله وخلاصة تفکيره خلال مدة تمتد من عام ۱۹٩1٩‏ إلى عام 
1. 

لقد استلمت دائرة الأوقاف والشؤون المالية عام ٠۹۷١‏ في هذه السنة 
التأسيسية من حياة امجلس. كان اجتماع اللجان وخصوصاً اللجنة الالية مرة 
أو مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى محاضرات واجتماعات عمل وندوات 
فكرية بالإضافة إلى أحاديث مطولة كانت تطرح للاستماع إلى رأيه وتحليلاته 
ونظرته والمفاهيم التي يؤمن بها على صعيد امجلس وعلى الصعيد اللبناني العام. 

على صعيد العمل والوظيفة كانت الصلة تعتمد على حسن سير العمل 
في امجاس وطرق العمل والمشاكل العملية الطارئة... نراه يناقش أدق الأشياء 
واا يعطي التعليمات اللازمةء الأحداث السياسية الهامة لا تدحل في 
هذا النطاق لأن أكثرها كان خارج المرحلة التي تتحدث عنها وهي كما قلنا 
تنتهي في منتصف عام .١۹۷١‏ ثمة طريقة عمل وتفكير وحياة وسيرة عامة 


o 


تستحق الكتابة والعرض بعيداً عن السياسة. 

إن شخصية الإمام في نظر مؤيديه شخصية فذة تعتبر نموذجاً بارعاً 
للشخصيات الفاعلة في التاريخين الإسلامي واللبناني... إن اللبناني إلى أي 
جهة انعمى أو إلى أي تيار انتسب يستحق أن يعرف شخصية الإمام وجوانبها 
الفكرية والاجتماعية والإنسانية بعيداأ عن السياسة وتعقيداتها. 

وفي هذا الرصد السريع لا نقوم بعمل تحليلي لشخصية الإمام... بل 
نعرض مجموعة أخبار وبعض العلومات والأفكار شاهدتها وسمعتها كما هي 
بعيداً عن التحريف بأسلوب واضح وبسيط... لقد كنا في الجلس نشير امام 
بكلمة «السيد» لكونه يتتمي في نسبه إلى النبي عليه السلام. 

إن السياسة التي مارسها الإمام من عام ۱۹۷٥ - ۱۹۰۹٩‏ كانت سياسة 
اجتماعية تهدف إلى تحقيق نتائج اجتماعية» وكانت السياسة مرحلة محدودة 
للوصول إلى مطالب حياتية للفغات الحرومة. نذكر أن المراحل السياسية في 
ذات الفترة كانت في جوهرها مطالب مشروعة لتحقيق فوائد اقتصادية 
واجتماعية وصحية ولا يخلو الأمر في بعض الأحيان من التحرك السياسي 
ارفع الظلم ومقاومة سلطة الإقطاع السياسي الذي تدخحل في أمور تخص 
ا مجلس وتخص انتخاباته وصلاحياته بالنسبة للأوقاف وغير ذلك. 

أعتذر من القراء الكرام في عدم اتباع السياق التاريخي في سرد الوقائع 
وهذا يعود إلى أن أكثر الوقائع والمعلومات الواردة هي من مخزون الذاكرة في 
المدة التي تتراوح ما بین .٠۹۷٩ - ۱۹۰۹٩‏ 

هذه الذكريات التي نسجلها بالإضافة إلى عرض الواقع اللبناني قبل 
الحرب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتسلسل بالوصف الواقعي 
والموضوعي» وهي تكشف لنا الخطوط الواقعية والنيالية التي تسود التاريخ 
اللبناني ا 


كان الإمام السيد موسى الصدر يحب لبنان وطن الحبة والرجاء ولا 
شيء يزعزع إيانه» يضاف إلى ذلك نقد الذات الذي كان يلجا إليه لكي 
يعود إلى حقيقة الأشياء وحجمها الواقعي. 

في الفصل الأخير نقحدث عن الآثار الفكرية لدى الإمام ومقعطفات 
من محاضرات إسلامية ومحاضرات اجتماعية وتاريخية وعامة. بقى أن نشير 
أن دقائق الفكر الديني الإسلامي لدى الإمام يحتاج إلى باحثين دينيين لتحليل 
وشرح عنصر التجديد في تراث الإمام الفكري والديني. 

الإمام الصدر من عائلة أصلها من جبل عامل ارتبط اسمها بالعلم 
الديني والتقدمية والثورة على الظلم. 

ابن عمه السيد محمد مهدي الصدر كان من قادة الثورة العراقيةء 
ووالده السيد صدر الدين الصدر قاد فى شبابه حركة دينية تقدمية وارتبط 
اسمه باسم النهضة الأدبية في العراق 0 هاجر إلى إيران. 

ولد الإمام السيد موسى الصدر في مدينة قم» وبعد أن أنهى دروسه 
الدينية والشفهية ودراسته ال جامعية في كلية الحقوق في جامعة طهران استقدم 
إلى صور» في اواخحر سنة ٠۹١۹‏ رعى جمعيات اجتماعية وثقافية عديدة» 
وأنشاً مؤسسة مهنية فنية عالية في البرج الشمالي» وعمل على مكافحة الأمية 
والتشرد» وألقى الحاضرات في ال جامعات والأندية وفي امترات الإسلاميةت 
وفي ٦۷/١۲/١۹‏ صدر القانون رقم 1۷/۷۲ بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية 
الشيعية التي انتخبت الإمام الصدر رئيساً لجلسها المنشاً بموجبه. 

عدنان جيب فحص 
- النبطية _ 


تہ پید: 


كان ذلك في الخامس عشر من شهر ایلول عام ۱۹۰۱٩‏ عندما كنت 
أحزم الحقائب وأآهيء نفسي للسفر إلى باريس لتابعة الدراسة عاقداً العزم على 
العمل والتحصيل العلمي في مدينة العلم التي تكتحل العين برؤية مؤسساتها 
العلمية الضخمة»ء والتي كنت قد رأيتها وعرفت الكثير عنها وخاصة أصحاب 
الراهب العلة والأديية والفنية... 

وفي خحضم تلك النهضة كانت شعلة الحضارة» تكاد تنطفىء في بلدان 
امشرق لشدة السيطرة والتأثيرات السياسية والحزبية والطائفية... حتى أن هناك 
من يتغنى بالحمق والجهل... وفي ذات الوقت يحصل على وظائف بدل 
وظيفة واحدة... وعلى الامتيازات بدل امتیاز واحد» حتی یکاد المتعلم يختنق 
بعمله ويذوب خجلا من اختصاصه الذي أوقعه بين الجهالة والتخلف» بين 
مطرقة الأولى وحديد الثانية. 

اقب كنت مهيا الشقر واد بي تاعلات سالك وظرفة ران دان في 
الدولةء ملاك رئاسة مجلس الوزراء في الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
فقررت الاتصال بامجلس وسؤاله عن الموضوع. 

ذهبت إلى المجلس للمرة الأولى وهناك دخلت القاعة وحييت الحضور 
جلست بالقرب منهم... وإذا بي أرافق بهمسات عن هذا القادم وماذا 
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يريد؟... ونظرات يدفعها حب المعرفة إلى سؤال السكرتير في الجلس» أتعرف 
هذا الشاب؟ هنا يتقدم مني السكرتير باسماً... سائلاً: حضرة الأستاذ ماذا 
يريد...؟ لقد غاب السكرتير برهة وعاد ليقول لي بأن «السيد الإمام موسى 
الصدر مشغول» بعدها عنده مواعيد مسبقة مع شخصيات أخرى» هل تحب 
ان نظ .؟ اجبته بإشارة بأنی ت أنعظر... وكان هذا الخليط الموجود فى 
القاعة بغر الأحاديث العامة والأفكار والآراء الشخصية عن واقع لبنان 
والطوائن اللبنانية... يريدون تمضية الوقت للوصول إلى الوقت امحدد لمقابلة 
«السيد». 

دحلت إلى مكتب السيد وفي مجلسه بعض المشايخ والأصدقاي 
دنحلت رأنا مرتبك وزاد من حدة الارتباك» نظرات خفيفة وحادة أحياناًء وأنا 
لا أعدم السبب. هل أنا أسأت التصرف مع بعض الشيوخ الأجلاء؟ هل أن 
وجودي «حليقاً) هو السبب المباشر؟ هل کان احد المشايخ یری في عيني 
أشياء. ... تفير الدهشة؟ 

في هذه اللحظات تقدمت إلى كرسي ملاصق لكرسي السيد» العالية» 
وسألته بصوت منخفض ووشوشة غير مسموعة من الآحرين» سمعت بأنكم 
تريدون رئيس دائرة مالية وأوقاف؟ أجابني السيد: نعم نريد رئيس دائرة مالية 
وأوقاف والشروط المطلوبة هي: إجازة في الحقوق ودراسات وخبرة في 
الشؤون الالية أو شهادة مالية... ثم نظر إل قائلا: ما هي الشهادات التي 
حصلت عليها وما هي خبرتك لكي تقدم إلى نة التنظيم والإدارة؟. 

أوضحت ما عندي من الأوراق الثبوتيةء ثم بدأً السيد يفكر ويفكر في 
الموضوع قبل طرح أي سؤال... ثم قال: عليك تأمين الأوراق والمستندات إلى 
لجنة التنظيم والإدارة لكي يكون موقفنا قوياً قال هذا... وكنت متيقناً في قرارة 
نفسي بأن القضية تتجه نحو بقائي في لبنان وإيقاف سفري مرحليا إلى 
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باریس. وفعلا صدر مرسوم بتعییني بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۹ کرئیس دائرة في 
الجلس. ثم صدر قرار التعيين كرئيس دائرة للشؤون الالية والأوقاف. 

عند بداية العمل شعرت بصعوبات كثيرة وخاصة القضايا المالية. وكان 
السيد يراقب عن كثب جميع الأعمال ويطلع على المستندات ويعطي 
الملاحظات اللازمة. 

وذات يوم بينما كنت أضيع في خضم هذه المشاكل العملية 
والتطبيقية» اتصل بي السيد قائلاً: إن المستندء الفلاني» ينقصه الكثير قبل 
إحالته للرئاسة للتوقيع... ثم سألني: هل تريد اعتماد طريقة معينة لامحاسبة 
في اجلس؟ 

هل هناك دفاتر حديثة ومعتمدة یجب استعمالها...؟ فما کان منی إلا 
أن احق بسرعة غير محمودة وثقة بالنفس غير مشكورة» هناك جنة س 
أعضاء مجلس هي التي تدرس الموضوع... فأجابني فوراً: اللجان مقبرة 
الأعمال والإنجازات وإن كنت تعتمد على هذه الطريقة فعملنا سوف يستغرق 
سنوات بدلا من الشهور ومعظم أعضاء اللجنة هم أصحاب أعمال كثيرة 
ووقتهم محدود e‏ 
كلف به الخبير المالي وامحاسبة السيد علي عواضة. كانت اللجنة مؤلفة من 
شخصيات مالية وحقوقية وقضائية» وكانت ال جلسات تستغرق من ساعتين إلى 
ثلاث ساعات في الأسبوع» وأحياناً أكثر» كان السيد يناقش المواد مادة مادة 
واحتمالات التفسير والتأويل وواقع الوضوح في النص» والتفسيرات القانونية 
لبعض المواد بالإضافة إلى مشار كة أعضاء اللجنة المالية. 

أما بالنسبة إلي فقد كنت أستمع وأنتبه أكثر ما أتكلم ككل مبتدىء 
في مهنة جديدة» ولولا نعمة الصبر كالذي يسمع كثيراً ويتكلم قليلاً لفلا 
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تتوجه الأنظار إليه ويقع في متاهات الحاسبة وأصولها وفروعهاء كان الاستماع 
في هذه الظروف فضيلة وميزة ونعمة وإحسان لكاتب هذه السطور... لأ 
الخبرة مطلوبة» فالأساتذة من أعضاء اللجنة لديهم خبرة تفوق عشر سنوات 
وأكثرهم خمس عشرة سنة... ومن كان يلك خبرة أسابيع كيف نطلب منه 
المزيد من الغوص في هذه المواضيع» وهو حديث العهد في الشأن الالي 
ومشاكله؟ كان السيد يعرف بأني أحمل ثقافة وعلوماً نظرية فى الشؤون الالية 
والاقتصادية. وكان قد قرا بضعة قالات لي في إحدى الصحف الفرنسية 
لصادرة في لبنان... حول قضايا التخطيط الاقتصادي» وحول قضية الخطة 
E‏ الفرنسيةء وقضية العدالة الاجتماعية» ولكن الأبحاث والتحليلات 
لاقتصادية والمالية تختلف عن الأنظمة الالية للمؤسسات الخاصة والتي تحقاج 
خبرة عملية وتطبيقية في هذا امجال. لقد استغرقت دراسة مواد النظام المالى 
اکر من ست شه وکان السيد وأعضاء اللجنة يتابعون باستمرار حضور 
جلسات ولا أذكر غياب السيد عن حضور اللجنة إلا نادراً إذ كان يتوق 
دائماً إلى استمرار جلسات التقرير والتنفيذ يإشرافه وحضوره. وأذكر بأنه في 
اڅ الاجتماعات حضر أك السا المشايخ وأحذ یستمع للکلہات التقنية 
والتعقيدات في المصطلحات العلمية» فما كان إلا أن غادر القاعة إلى مكان 
آخر ت ساعة تار 5 من الليل. 

بعد انتهاء دراسة النظام الالي والموافقة عليه بنداً بندً تحول النظام المالى 
إلى رئيس الدائرة المالية للتنفيذ. 1 


وبعد الاطلاع على المستندات المالية والمحاسبية المعتمدة في وزارة المالية 
وجدته نظاما يصعب تنفیذه في مؤسستنا. لانه معد لمؤسسات تختلف عن 
السات اشامة اما آي درشت مخ القر ازى اة لي السات 
الحاصة لاستخلاص ريق مک التنفيذ وفي ذات يوم اتصل بي السيد 
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وأبلغني بان التنفيذ مسؤوليتي وحدي وتقع على عاتقي» ويرغب في الاطلاع 
على طريقة التنفيذ ولا لزوم للتأخير وانتظار مساعدة أحد... لقد تقدمت 
بمشروع مبسط للتنفيذ» جزء منه معمول به في القطاع العام والجزء الآخر 
يعمل به في بعض المؤسسات الخاصة» ثم حاولنا تطبيق الصيغة التنفيذية 
الجديدة على الدائرة المالية فى المجلس. 

لقد اطلع السيد على الطريقة المزمع تنفيذها وراقب تفاصيلها ونقاط 
القوة والضعف فيهاء فوافق عليها مشجعاً لافتاً النظر إلى أهمية التقيد بالتنفيذ 
الحرفي والدقيق بهذه الصيغة الجديدة. بعدها حاولت شرح الموضوع إلى 
موظفي احاسبة ولفت نظرهم إلى أهمية التدقيق في المستندات والصيغ 
القانونية المطلوبة... فتوهم الموظفون بادىء الأمر وحسبوها صعبة ومعقدة ولا 
يكن فهمها بسهولة ثم راحوا يتهربون من التنفيذ والبقاء على الصيغة 
القدية... ويعد مراجعات واتصالات... قبل بعض الموظفين بمحاولة الفهم 
والتطبيق... وهكذا صار بعد جهد. 

كان الإمام السيد موسى الصدر يهتم بالعلوم الاقتصادية ويعطيها 
الأهمية اللازمة وكانت قراءته سريعة تفوق سرعة المعدل الوسطي في القراءة 
وتتجاوزها. أذكر بأنه سألني مرة لاذا تأخذون إجازات طويلة لقراءة كتب 
بسيطة. . .. بالسبة لي الكتاب الذي أحمله لا يستغرق مني أكثر من جهد أربع 
اغات روا کم فرق القت قراءة مثل هذا الكتاب... قال هذا 
پا السيد عبد الحليم خحضراء أجبته بان هذا الكتاب يستغرق قراءته 
عندي بضعة ايام... 

کما أُذکر أنه في إحدى ليالي حزیران من عام ۱۹۷۱ أقام (السيد 
مجموعة محاضرات في امجلس في الحازمية كان إحداها حول «فائض القيمة 
عند ما ركس» وكنت ممن حضروا هذه الحاضرة وتابعوها لمدة ساعتين علماً 
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بن أكثر الحضور لم يتمكن من استيعاب الدقة العلمية للمحاضرة والشرح 
الموضوعي» بالإضافة إلى الصعوبات التقنية الاقتصادية تمكن السيد من 
شروحات متعمقة... قبل أن ينتقل في محاضرة أخرى إلى نقدها على 
الصعيدين الإسلامي والواقعي. 

كان يهتم بالعلوم العصرية وخاصة العلوم الاقتصادية والسياسية 
والفكرية العامة. وكان يقرأ كثيراً رغم المشاغل السياسية التي كانت تأحذ 
القسم الا كبر من وقته. 

أذكر عندما ذهب إلى القاهرة عام ٠۹۷۰‏ لحضور مؤتمر العلماء 
السلمين أنه لعب دوراً إسلامياً بارزاً في المؤتمر وأشاد به علماء الأزهر وعلماء 
الدين المسلمين من كافة الأقطار الإسلامية. ومن يراجع سجل المؤقر 
والأبحاث والدراسات الإسلامية والأدوار الرئيسية التى أداها مجموعة من 
الخلماءاللعدخن من الذاسب الإتلاسة كاف ياد الأاء اللي علقت ف 
أجواء المؤتمر. 1 . 

هناك حادثة نشير إليها من باب الاطلاع: وهي أن السيد عندما انتهى 
المؤتمر الإسلامي في القاهرة تأحر عدة أيام لمقابلة الرئيس عبد الناصر... عندها 
تدحل السيد محمد حسنين هيكل لحل الإشكال وفعلا تمت المقابلة وعاد إلى 
لبنان» لقد علمنا فيما بعد بأن شخصية إسلامية فى لبنان زارت القاهرة فى 
هذه الفترة بالذات لمدة أربع وعشرين ساعة ثم ادت ریماد إلى ینانز 

أذكر حادثة قد تكون فيها بعض الدلالة حول العلاقات العامة 
والصلات والاتصالات مع مختلف الطوائف اللبنانية بالإضافة إلى 
الشخصيات والغتربين اللبنانيين في لبنان والخارج. هذه الحادثة هي انتخاب 
معالي الأستاذ أنور الخليل لرئاسة ال جامعة اللبنانية الثقافية في العال» وفيها برز 
كاتب مثقف يعرف المشاكل اللبنانية وخاصة الاقتصادية والمالية وارتباطها 
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بالواقع السياسي في لبنان. 

بعد فترة من انتخاب معالي الأستاد أنور الخليل اتصل بي السيد قائلاً: 
ااقضل اسدیا کیت إلى سکب راتا امل لی رای هرسا الایاد.. وذ 
بالسيد يفاجئنى قائلاً: هذه مجموعة أسماء شخصيات أرجو دعوتها لحضور 
حفلة تقام أو الا في الجلس في الحازمية. كانت الأسماء قليلة في عددها 
وفي الساء حضر الأستاذ أنور اليل وأعضاء نة ال جامعة اللبنانية الثقافية في 
العالم وحضر الأستاذ سعيد عقل والرئيس السابق مجامعة اللبنانيين الثقافيةت 
ومغترب معروف من النبطية هو السيد مالك الصباح... لم يكن موجوداً بين 
الحضور أحد من أعضاء امجلس أو الإدارة فيه سواي حيث كلفت بالموضوع 
شخصياً. لقد تحدث معالي الأستاذ أنور الخليل وسعيد عقل وقد أُسهب هذا 
الأحير في أهمية إيجاد تمثال لقدموس في مدينة صور. وركز بالتفصيل على 
لموس وشقيقهه أورويا والغالم الييقي آلثي عر في رأنه عام الضارة 
للإنسان الغربي والشرقي على الكرة الأرضية. وقد انتهى بالنتيجة إلى ضرورة 
القيام بنصب تثال قدموس وشكر المغتريين القائمين بهذا العمل...! 

ثم قام السيد وألقى كلمة شكر فيها جامعة اللبنانيين الثقافية في العالم» 
وشكر المغتربين للاهتمام بهذا الموضوع رأي إقامة تمثال قدموس) ودعا العائلة 
اللبنانية الواحدة إلى الاهتمام والت ركيز على الحبة والتسامح والعدالة والإنصاف 
بين جميع اللبنانيين. 


الفصال الأول 


محطات 
على طريق الذڪريات 


محطات على طريق الذكريات 


في كانون الأول ٠۹۷١‏ اتصل بي السيد قائلا: «تفضل لعندي». 
وهناك علمت بان سفیر بلجیکا فی لبنان يريد زيارة امجلس» لم أكن أعلم 
طابع الزيارة من قبل» وجاء السفير وبعد الحديث وتبادل امجالات الدبلوماسية 
بدا السفير 2 او الزيارة تي من أجلها جاء إ لى امجلس. 
حديثة... ذكر السفير البلجيكي بأن هناك مؤسسات عامة متخصصة فى 
بلجیکا بمکنها أن تساهم في بناء المستشفى وتقدي التجهيزات الحديثة» ولكن 
الشكلة تنحصر في أن ذلك يتطلب ضمانات من الدولة اللبنائية أو ضمانات 
ا ا وقد ا ترجمة ال لنص الفرنسي 

لقد حاول السيد عرض الفكرة بالعرية قائلاً: ‏ نحن نزي إنشاء 
مستشفى حاص ولا شأن للدولة في تقدم | لااتات ثم ذكر بأن هناك 
راض وأوقافاً مهمة يكن أن تدخل في حساب الضمانات وذ کر له بان هناك 
قطعة أرض مهمة يكن أن تضاف إلى باقي الممتلكات إل لئ کن أن 
ف تقديم ضمانات للمؤسسات البلجيكية. ولکن السفير بقي مصرا 
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طلباته الصعبة التنفيذ في لبنان... إذ لا يكن للدولة أن تقدم كفالة ولا للبنك 
المركزي أن يعطي ضمانات في سبيل إنشاء مستشفى خاص. 

أنتقل إلى وقائع جلسة حضرتها مع سفير النمسا كان يتكلم الفرنسية 
بطلاقة وبلهجة قريبة من لهجة سكان ضفاف السين... 

كان ذلك في أوائل عام ٠۹۷١‏ حين التقى السيد السفير النمساوي 
لقد بدا الحديث عن واقع لبنان والمنطقة» كما أن السفير النمساوي سأل 
السيد عن واقع الفلسطينيين في لبنان» لقد أجاب السيد بأن هناك فلسطينيين 
معتدلين... وهم الذين يقودون اللمقاومة في ذلك الحين» كما أن هناك 
فلسطينيون يساريون بنظر الغالبية في لبنان والعالم العربي» ثم انتقل السيد إلى 
الحديث عن أشياء فكرية عامة وفلسفية... تعتبر التناسق والترتيب وتوجيه 
النظام الكوني هو من الإبداع الذي يذ كر الإنسان بعظمة الخالق... والبشر فى 
أكثرهم ساهون عن الحكمة الإلهية... دار نقاش موسع حول هذا ارشع 
ودحلت جمل وكلمات من صميم الفلسفة تختلف عن الجمل والكلمات 
العادية. 

في أوائل عام ۱۹۷١‏ دخل القاعة وفد من أبناء القرى الحدودية بقيادة 
يساري معروف يريدون زيادة أأسعار التبغ ويحتجون على معاملة صغار مزارعى 
التبغ. وافقهم السيد وذ كر لهم بأنه سوف يتصل برئيس مجلس إدارة التبغ 
والتنباك بالإضافة إلى وزارة المالية وبعض المسؤولين» ولكن رئيس الوفد اعتبر 
أن هذه الطريقة غير كافية وطالب باتخاذ إجراءات غير متعارف عليها في واقع 
النظام اللبناني فما كان من السيد إلا أن أجابه بالحرف الواحد: إن كنم 
تبغون تحقيق مطالب ثورية فليس هذا باستطاعتى أنا طاقة معنوية مستعد أن 
أوظفها في خدمة الجميع للحصول على الطاب اه ايف ولاق 
وجودي في القاعة لعرض بعض الشؤون الالية. 
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کما اُذکر ق العام نفسه بأنه بعد اجتماع اللجنة المالية حتى ساعة 
متأحرة من الليل وصل وفد يضم مجموعة كبيرة من الشباب ويطالب السيد 
بتأسيس حزب مثل بقية الأحزاب. كانت الساعة تشير إلى ما بعد منتصف 
الليل وكان السيد مرهقاً ومتعباً بعد نهار حافل... فما كان منه إلا أن أجابهم: 
«هذا المطلب هو مطلب مستقبلى ولا يكن أن يكون مطلباً آنياً لأن القضية 
تحتاج إلى جهد كبير وبالتوفيق إن شاء الله». 

هناك حادثة طريفة بعد إحدى اجتماعات اللجنة الالية وفي حوالي 
الساعة الحادية عشرة والنصف كنا في ساحة امجلس» الأنوار مطفأة والحرارة 
مرتفعة (صيف بيروت) وإذا برجل جاوز الستين من عمره يحمل على كتفه 
معطفاً سميكاً وبيده الثانية محفظة قدية... فوجىء الجميع بهذا المشهد وهذا 
الرجل الذي اقترب من بعض الحاضرين فى ساحة الس قائلا: «أنا فلان من 
قرية حداتا... عدت إلى وطني فوجدت ا مسروقة وأملا كي التي جئت 
من أجلها ضائعة....). 

قال هذا في وسط صمت الحضور وعندما سألوه من أرسلك في 
صف الیل إلے سا جاب آرید میک زعادة آرشی سا ھی وما تر کیا 
قبل سفري إلى أمير كا اللاتينية فما كان من أحد الحضور إلا أن وعده خيراً. 

كانت نة الأوقاف في الجلس برئاسة الد كتور توميق مرتضى مفوض 
الحكومة في مجلس الشؤون وکان إنساناً رفیعاً لا يصدر عنه إلا جميل الكلام 
ولطافة وبشاشة تضفي على الجالسين معه جوا من الحبور والنعومة. 

كاثف عة إحصا الأرقاف مشكة انها انها :عمل صمة 
بالإضافة إلى أن صلاحيات الجلس ليست محددة بالتفصيل بالنسبة إلى 
الإشراف والمراقبة الدائمة على الأوقاف وعلى أولياء الوقف الذين يديرون 
الأوقاف بإشراف الحاكم الشرعية الجعفرية» لقد حاول امجلس تعديل 
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النصوص القانونية لهذا الموضوع فلم يفلح نظراً للأوضاع السياسية ومعارضة 
ھ كبار المسؤولين» هذه النقطة وغيرها ما سوف نذ كره بالنسبة إلى محاولة 

حصاء الأوقاف» كلفت نة الأوقاف مجموعة من الموظفين بإشراف رئيس 
0 الأوقاف» ولقد عارض هذا التدبير أحد أعضاء اللجنة محتجاً بان هذه 
الأمور تتطلب البرة. وفجأة نظر إلى السيد بابتسامة معبرة وأخيراً انتهى 
النقاش حول من يقود عمليات الإحصاء الأولية للأوقاف. 

أذكر في إحدى جلسات نة الأرقاف كان نصاب ال جلسة لم يكتمل 
بعد فدارت أحاديٹث عامة بحضور السيد» هناك نقطة طرحها السيد وهي 
ضرورة إشراك الشباب أو بالأحرى توسيع اشتراك الشباب في الهيغة العامة 
وذكر على سبيل الال موظفي الفعة الثالثة وحملة الماجستير والدبلوم ا جامعية 
لان توسيع قاعدة الاشتراك» في رأي السيد» تخلق نوعاً من التفاهم 
والاحتكاك مع العناصر الجديدة. 

فما کان من صاحبتا إلا أن انتفض وصاح في الحاضرين قائلاً: هذا غير 
ممكن لأن ذلك سوف يجلب عناصر متطرفة إلى الجلس ويجعانا تحت رحمة 
التطرف الذي يتميز به شباب الطائفة ومثقفيها في هذه الأيام. 

في إحدى مناسبات الأعياد علم بأن الرئيس فرخية وأركان الدولة 
يريدون تهنئة السيد» بدأت الاستعدادات والتهيقة لاستقبال الرئيس» فى هذه 
الأثناء طلب مني السيد الإشراف على نة الاستقبال وة الفتظيم n‏ 

من الموظفين مع مساعدة عناصر من خارج ملاك امجلس وهم من أصحاب 

الخبرة في هذا امجال» لقد سهرت في ليلة يوم الاستقبال حتى بعد منتصف 
الليلء وكان السيد يراقب جميع الخطوات في العمل ولا يغيب عنه شيء حتى 
افحت الساعة منتصف الليل.. اخ السثك بان «(همتي) بدت 
تتراحى ... وخحاصة بأن هناك يوماً من العمل ينعظرنا وفي قاعة الجلس الفسيحة 
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ناداني السيد قائلا: «تستطيع الذهاب إلى البيت وأنا سأبقى في القاعة إلى 
ساعة متأخرة من الليل» ثم تمتم بكلمات خفيفة وسريعة مع ابتسامة لم استطع 
فهمها... وکل ما استطیع أن أذکره وهذا من باب الترجيح: «بأن ضياع 
الفرصة على الإنسان الذي يتشبث بها يورث اللوعة والغصة في القلب». لأن 
السید کان سريعاً في کلامه. 

في اليوم التالي وصلت الجلس عند الساعة السابعة صباحاً وهذه أول 
مرة» أصل إلى امجلس في وقت مبكر... 

على كل حال هناك تصميم للقاعة الكبرى في امجلس والصفوف 
وأسماء كبار المسؤولين حسب الترتيب المعتمد في وزارة الخارجية بالنسبة إلى 
كبار المسؤولين والسفراء ورجال الدين وباقي المدعوين. 

في أثناء حضور رئيس الجمهورية سليمان فرنجية ورئيس الوزراء صائب 
سلام وكبار المسؤولين حصلت بعض الفوضى وقد حاولنا جميعاً إيقاف 
الفوضى التي حصلت وكادت تفسد الاستقبال ولكن رهطا وعدداً مهماً من 
لشاب ها ات را ری ارما ونی الزراد ما گام سیب 
الفوضى من جديد. 

بعد مرور أسبوع على هذا الحدث دعا السيد الموظفين الذين شار كوا 
في ترتيب الاستقبال ووجه اللوم إليهم بسبب الثغرات التي حصلت 
والتجمعات مقابل الرئيس فرنجية.. فقد كان في رأي السيد أن هذه 
التجمعات ضايقت الضيوف كتير وغندما ذكرت بان الأعطاء كانت 
محدودة بالنسبة إلى السنين السابقة» ويجب قياس الأمور نسبيأً» ضحك 
السيد وقال: «أنت تدافع عن نفسك على كل فالنسبية التي تتمسك بها واردة 
وعسى أن يكون التنظيم أفضل في المرات القادمة). 

أذكر حادثة طريفة حصلت في صيف ۷۲» وكان السيد قد افتتح 
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اجاح االلاصق لبناء نجل لد كان أكترقا ترو دانزلا جاع نی مرد وة 
الظهر... يكون الحشد كبيراً والتجمع أكبر عندما يعلم الجمع بأن السيد 
سوف يصلي هناك في ظهر أحد الأيام وفي حتام الصلاة أحب السيد أن 
يشرح للمصلين (صلاة الميت) وذكر الأسباب الواجبة لتعلمهاء كان السيد 
يراقب الحضور بلمحة سريعة وخاطفة دون أن يشعر أحد» كان يراقب 
حرکات وإشارات وتعابير وقسمات الوجه» لقد لاحت منه التفاتة فوجدنى 
أتكلم مع زميلي فقال لي بالحرف الواحد «يا أستاذ عدنان نعلمكم صلاة ايت 
رما کائت الحاجة إليها ضرورية... أتذ كر وفداً لبنانياً توجه الى موسكو وهناك 
توفى أحد أعضاء الوفد... فما كان من الدكتور أمين الحافظ وكان نائباً إلا أن 
جل کے ازرم و ا ال ا مبتسماً... وتابع حطبته في المصلين 
حيث كنا نلاحظ عمق الإيحاء بين الكلمات والجمل. کان محلقاً فی أجواء 
الكلماج قرافي ن مي يداعي لمن رالإان ابارت بي 
مدخلا سمحاً وسبیلاً سالک لا يحول بين العامة والخاصة في فهمه... 

نتابح سرد «بعض الحوادث» والأخبار المتفرقة كما وردت في حينه دون 
الأحذ بتسلسل تاريخي أذكرها كما رأنها عيناي خادل الفترة لر عملت بيا 
في امجلس. 

ويذ كر العارفرت بشؤون المنطقة بن الرئيس شمعون عندما كان رقا 
للجمهورية» فكر في محاولة استعمال القوة ضد العشائر التي ترث السلاح أباً 
عن جد كجزء من التقاليد التي تفخر باستعمالها لکن قائد اليش في لك 
الحین» نصح ع المستوى الحياتي لهذه العشائر عن طريق تنمية المناطق 
التخلفة ووصل الأمر إلى هذا الحد. 

لقد الاحظت خلال وجود شيوخ العشائر اللهجة الودية المتبادلة بين 
السيد وبين مثلي العشائر المعروفين جيداً على صعيد البقاع وعلى صعيد 
المطلعين على الشؤون الاجتماعية والسياسية في لبنان. لقد هنا ضيوف الجلس 
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السيد بوصوله بالسلامة» وبالمناسبة أعلنوا الولاء والاحترام والتقدير للسيد... 
وکان يلاحظ من خلال الکلمات المتبادلة الود المتبادل والتعهد ممواصلة الطريق 
لخدمة المناطق الحرومة والتى تعاني من الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والزراعية والصحية الصعبة.. ‏ " 

كاتء الأب لوبرية أعطى: إحصاءات... حول الواقع المظلم الذي يعيشه 
البقاع والجنوب وليس الجال هنا لذ كر بعض الوقائع عن التخلف الصحي 
والتربوي والزراعي لهذه المناطق. 

أعود لأقول أنه عند انتهاء الزيارة ودعهم السيد فرداً فرداً إلى خارج 
القاعة وقبل المشايخ ا لمعروفين لذيه وهو في الحقيقة يعرفهم جيداً ولا ينسى اسم 
أحد منهم. 

نتابع سرد بعض الحوادث والأخبار المتفرقة: 

في أحد الأيام في صیف عام ۱۹۷۲ کنت مارا في الشارع الرئيسي 
في مدينة النبطية وإذا بي ألح سيارة السيد... فاتجهت نحو السيارة وحييت 
السيد ومرافقه ثم صعدت إلى السيارة التي اتجهت بنا إلى منزل رئيس البلدية 
في النبطية» هناك في منزل رئيس البلدية قال لي السيد: «بأن مهمة صعبة 
تنقظرك وتوفقنا فيك في وسط البلدة... لعله خير...» المهمة في إيصال رسالة 
مغلقة من السيد إلى شيخ عقل الطائفة الدرزية في بعدران وعلى كل كانت 
صدفة وليس أكثرء بعد الظهر ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى الشوف ومنه إلى 
بعدران مقر شيخ العقل» وصلنا إلى بعدران عند حلول الظلام واتجهنا نحو 
مزل شيخ العقل فقيل لنا بأنه ذهب إلى بيروت» هنا أصبنا بنوع من الصدمة 
ماذا كتا أن نفعل في. هذا الليل؟ كيف كنبا العودة إلى .البطية في سباءة 
متأخرة حاصة أن الطرقات بعد ساعة معينة من الليل تبدو مقفرة وحركة السيير 


Y6 


طلبت مقابلة أحد أبناء شيخ العقل وذكرت له القصة (الرسالم... 
أجابني: «هلق؛ ملاريع سناعة ترجه استماعة الشيخ تح و يرونت..: ثم تابع انا 
مستعد أن ومن الرسالة الۍ بیروت مع أحد الأشخاض عندها سلمته الرسالة 
فأحذها مني قائلاً: «هي محفوظة ومؤكد وصولها في هذا الليل...» فشكرته 
كثيراً على ايجاد مخرج لهذه القضية بعدها عدنا أدراجتا فمررنا بدير القمر ثم 
الدامور ومن هناك اتصلت بالسيد هاتفياً وشرحت له ما حصل... فأجابني: 
«ماشي الحال». 


لنا حكاية مع المستر شيبورين وهو مستشار في سفارة الاتحاد 
السوفياتي. عام ٠۹۷٤‏ كنت رئيس مكتب الأمانة العامة بال وكالة في امجلس 
في فلات الن مسحت مام واقع جديد ومهمات جديدة تختلف عما سبق 
من شؤون مالية وأوقاف وشؤون إدارية» أصبحت في مواجهة مع الواقع في 
الشؤون اللبنانية... ولطالما حاولت جاهداأ الابتعاد عن الجو السياسي 
اللبناني... هذا الجو الذي يعكس حقائق مرة وصعبة ويخلق مشاكل وآلام 
ناتجة عن الطريقة العوجاء في فهم الفكر السياسي والعلاقات السياسية وطريقة 
التعامل. بين البشر فيه» هذا الوطن لبنان نحزن عليه كلما استعرضنا بلداً شرقياً 
أو بلداً غربياً وطريقة الحياة السياسية المتطورة. 


نعود إلى قصة الأستاذ شيبورين» حضر المستر شيبورين إلى مكتبي 
برفقة بعض الموظفين قال لي بلخة عربية صافية ونبرة قوية: لدي دعوة من المفتي 
بابا ایا إلى السيد لزيارة الاتحاد السوفياتي» وزيارة الأماكن الإسلامية 
والدينية وجميع الأماكن الإسلامية في الاتحاد السوفياتي... كان المستر 
شيبورين دقيقاً ومهتماً بالموضوع. في اليوم التالي سلمت الدعوة إلى سكرتير 
السيد الذي سلمها بدوره إلى السيد فقرأها ووافق على تلبية الدعوة. ولكن 
المشكلة ان السيد نسي» وهو في خحضم المشاكل الكثيرة التي يواجهها فكان 


A 


بحاجة إلى تذ كير وكذلك نسيت السكرتاريا في الجلس تذكير السيد حتى 
قبل سفر الوفد بيومين أو ثلاثة ركان يجب تقديم أسماء أعضاء الوفد 
وعددهم لاتخاذ الترتيبات اللازمة لسفرهم إلى .الاتحاد السوفياتي في ذلك 
الحين). 


حتی انا نسيت التذ كير وهو ضروري جداً في مثل هذه الحالات» 
وهكذا عتب علي المستر شيبورين كثيراً لهذا النسيان غير المقصود» هذه 
حكاية تعود إلى عام ۱۹۷٤‏ كان الجو في ذلك الحين جوا ملبداً عانى قسم 
من اللبنانيون بداية حرب حقيقية... لقد أصبحت التعقيدات اللبنانية الداحلية 
تتداخحل مع مشاکل ومتاهات وتعقيدات الوجود الفلسطيني ذ في الجنوب وفي 
بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان. 

لقد كنت ماراً في القاعة المقابلة لمكتب السيد حين شاهدت الأستاذ 
يوسف سالم وهو رجل معروف منذ عهد الاستقلال» كان رئيساً لجمعية تجار 
بيروت وانتخب نائبا عدة مرات بالإضافة إلى علاقاته الواسعة برجال الحكم 
ا العهد 2 في عام ۱۹۷٥‏ عندما رأيته حييته وسالته عن واقع 
من المقربين من العهد ومن المطلعين على خفايا 
..) لقد كنا نعيش حالة من التشاؤم والذهول نتيجة الصدمات 
المتواصلة التي حصلت في ربيع عام ٥‏ فالناس غير مهيأة لهذه الحرب إن 
كان من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية والصحية والنفسية. 


نعود إلى الأستاذ يوسف سالم كان جاد القسمات حاد النظرات تبدو 


عليه مسحة من التشاؤم من الأوضاع سألته قال لي: «شوف يا أستاذ اللبنانيون 
منقسمون على انفسهم» هناك لبنانيون مرتبطون با حارج ومرتبطون بالمشا كل 
«والنضال» لبلدان كثيرة وخحصوصاً البلدان العربية المسلمة بالإضافة إلى 


صلات قسم مهم منهم مع جهات غير لبنانية موجودة في لبنان... وهذا غير 
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مشروع ولا يكن لأي لبناني كما يقول أن يعترف بالصلات غير المشروعة له 
یاس اللیااون ا اام والذي يشعر بان لبنان وطن البعض ووطن أسمي 
للبعض الآخر...» عندها أجبته: أن لبنان هو فاتحة البداية وخانمة النهاية» هو 
وطن ال جميع ولا يكن أن يقبل قبل للم والطق أن يكون لبان مقسما شس م 
تابعت ألا تری معي ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً الفقر 
والمرض وال جهل والحرمان يكن أن تساهم لفعة من اللبنانيين في لاع 
والانحياز عن جادة العقل. ... علماً بأنه؛ ليس هناك من تبرير لأي مواطن بان 
یستسلم لي دولة سوی وطنه لبنان». 


هناك حكاية صغيرة أود ذكرهاء في القاعة الكبيرة وجدت المطران 
پول غور السا في صدر القاعة بانتظار وصول السيد» المطران بولس 
اخوري عضو في هيئة نصرة الجنوب» له مقدرة قوية في الكلام نطقي 
والکلام الشعبي. یکلم بقضايا الإنسان بقوة ونوم واستيعاب لمشاكل الانسان 
في هذه الدنيا وخحصوصاً في لبنان... كما أنه ذو مقدرة في نثره الكلام 
(الشعبي) والنوادر والأقاصيص والحكايات ثم يشل بعض المشاهد بحركات 
مستمدة من واقع الكلام. تقدمت من سيادة المطران“ وحييته سألني عن 
السيت فقلت له علمي بأنه ترك اجلس وبعد التعارف قال لي: نتم الشاب 
يهمكم المزاح أكثر من الجد... قال هذا وابتسم ثم أخحذ يروي لي حکایات 
ونوادر وأمثال شعبية مصرية حديثة وقديمة... فتجده عليماً بالعقلية العربية 
كطريقة تفكير في الحياة والمفاهيم وخصوصاً العقلية المصرية بالإضافة إلى 
العقلية اللبنانية طبعاً.. . إن طريقة الفهم للعقلية العربية والعقلية اللبنانية تجدها 
مبثوثة في كلامه وفي نوادره المصرية الشعبية المرحة... التي تجلب 


(۱) مطران الروم الأرثوذ كس في مرجعیون. 


۲۸ 


الراحة وتخفف شيا من آلامنا ومشاكلنا... (أذكر أنه أشاد كثيراً بالوسيقى 
والشفافية والرقة التي كان يتمتع بها كذلك کان المطران يتذوق الموسيقى 
وخاصة الموسيقى العربية هذا ما ذكرني برجال الثةافة في أوروباء والذين تأحذ 
الوسيقى جزءاً مهماً من تقافتهم). 


أذكر في بعض المرات التي شاهدتها تها وسمعتها بأن السيد يحب النوادر 
والمزا ح الرفيع وكان يحاول في أوقات الاستراحة أن يضفي جواً ناعماً ورقيقاً 
حول زواره ومريديه... أذكر مرة أنني اتصلت بالسنترال على الرقم (۳۲) 
ویبدو أن يدي أخذتها كبسة دون اڈ العلم على على الرقم »)۳١(‏ علال لحطة 
قصيرة سمعت صوت السيد يقول لي: نعم أستاذ عدنان...؟ لم انتبه بالسرعة 
اللازمة للخطاً وذ به يتابع: بسيطة أنت طالب رقم الستترال. چ شك 
قائلاً اهلا وسهاا... 


في إحدى جولاته التفتيشية مر على مكتبي في الطابق الأول وسألني 
عن الأحوال وظروف العمل ثم ترك الغرفة... وفجأة دق جرس الهاتف في 
لغرفة امجاورة فما كان من السيد إلا أن دحل غرفة ثانية وأمسك بالتليفون 
قائلاً: نمم آمادروییج شیا کان من الموظف الذي يتكلم على الخط الآحر إلا 
أن فوجيء بالصوت وارتبك تبك وخحجل من نفسه... فضحك السيد لهذه 
لفاجأة التي أصابت الموظف وقال لي: يبدو أن الجماعة مستعجلين كثير 
لشرب الشاي في أول هذا الصباح الخير.. .. (في جلسات اللجان أي اللجنة 
لمالية الأوقاف» کات السید يدعوني لحضورها كممثل للإدارة)» کان 
لسيد يستمتع بالأخبار والنوادر الحلوة ويضحك كثيراً لها ويجيب بعفوية 
وسرعة بديهة على جميع ما يلزم من النوادر والأخبار الضاحكة. 


ننتقل الآن إلى موضوع آخر إلى تحويل مجرى الليطاني لري المناطق 
الجنوبية وزيادة الطاقة الكهربائية وتعمير مناطق جديدة زراعية وصناعية... 


اا 


ظهر الحديث عن مشروع الليطاني رسمياً في عام ...۱۹٤4۹‏ وبقي 
يعانى من فترة لأحرى من مشاكل سياسية وطائفية حتى عام ۱۹۷١‏ بداية 
الحرب اللبنانية. 

هناك أفكار اقتصادية علمية ترتكز على زيادة الانتاج المعد للتصدير 
للخارج العتمد فى الدول المعطورة وبعض البلدان النامية... هناك أيضاً 
التغييرات العمثلة فى دور إنتاج القطاعات المنشأة حديقاً. 

ولعل زيادة نسبة الدخحل في المناطق ال جنوبية بالإضافة إلى الدخل العائد 
للدولة» وأهمية الاستفمارات العائدة لتطوير قطاع الصادرات... جميع هذه 
الافكار واردة في مشروع الليطاني. 

وكان الإمام يهتم اهتماماً خاصاً بهذا المشروع» ففي محاضرة في 
الجامعة الأميركية ذكر فيها أن جميع الجهود والدراسات واللجان الفنية 
والهندسية موضوعة على الرف لأسباب تعلق بالواقع اللبناني والعقاية 
اللبنانية... التي لا تهتم كثيرا بتطوير وتوسيع الاراضي الزراعية والوقائع 
الاقتصادية العلمية. 

ا الرسمي في عام ٤‏ بعد فترة طويلة من القأرجح 
ن لري ولي تضسل رد الختالا فار ی اراق ہیل فوئ 0۰۰ 

م فوق > سطح البحر وذلك باعتماد منسوب ۰ م فی حدود 
ا الفنية الموجودة. 

لقد فسرت مصلحة الليطاني بأن المقصود من المرحلة الأولى حسب 
البرنامج الذي تقدم به مجلس إدارة المصلحة هو تنفيذ القناة الرئيسية من 
بحيرة القرعون إلى الحدود الجنوبية تقريباً لغایة صیف ۱۹۸۳ ثم قدمت 
المصلحة ال لوطنية لنهر الليطاني بالاشتراك مع خحبراء (الفاو) دراسة أولية لهذه 


۳۰ 


المرحلة ومقارنة بين القنات 
و نالتا و د علي مرا رې ۰ ) اسفل مرکا 
قرر مجلس إدارة المصلحة (N* u ١‏ عالي مرکا e‏ 
٠‏ ۰ ر 
اللفات اللازمة وما زال خبراء (الفا و ي 
o‏ 
المتعلق بتوزيع ر ۹4/1 
من الناحية النظرية لبحثه). n‏ 
لقد ذ كر أحد الوزراء الاختي 
التي أنفقت حتى نهاية 4 و ب 
الاعتمادات اخصصة للري كا 


عست انه على الرغم من متا الین 
بلغت حوالي ٩‏ ۰ ملايین ل. ل. فان 
فت تقر بجو ال ٥‏ 


۳١ 


الواقع والأماني 


كان السيد فى نظرته السياسية والاجتماعية واقعياً وکائت له 
طموحات فكرية وهناك من يعتقد بان شکررہ یکم باد اچاد 2 هي 
الزاوية الإسلامية» الزاوية اللبنانية» ثم الزاوية العربية» وهي أبعاد ثلاثة يضاف 
إليها الفروع والتفاصيل. ۰ 
كان يهتم ببناء علاقات طيبة مع الطوائف اللبنانية كافة ومنها الطوائف 
اة کان على علاقة جيدة مع رؤساء الأديان الموارنة والكاثوليك 
eT‏ والطوائف المسماة بالأقليات. لقد كان الأب عبدالله داغر رئيس 
الجامعة اليسوعية في عام ۱۹۷١‏ على صلة دائمة مع السيد» 
لزيارة الجامعة السنواعية وإلقاء محاضرة فيها» فلبى الدعوة... قدم رئيس 
الجامعة اليسوعية الحاضرة بكلمات موجزة ولبقة. 
كان من زواره شخصيات مسيحية عديدة سياسية وفكرية وثقافية.. 
وهو على صلة بوظفین کبار مسیحيون يزورونه ویسمعون 
ويحاورهم... وكان بعضاً منهم يقدم له الإحصاءات والمعلومات والتقارير 
المهمة التي كان يحتفظ بها في مکتبه. 
کان السيد يهتم بالاطلاع على آخر المستجدات والأوضاع المالية 
الإدارية والإنمائية والاقتصادية اللبنانيةء لأنه كان يزود نفسه بالمعلومات التي 
a‏ شفوياً بمعلومات وأرقام حديثة عن واقع وشؤون البيت اللبناني. 


TY 


عرفت أحد الخبراء الذين عاشوا قسماً مهما من حياتهم في باریس... 
حت تى العلم وحصل على رتبة علمية عاليةء وكما لاحظت کان لا يتفن 
اسلوب مخاطبة أرباب السياسة والتکتيك اللبنانی العروف» الذي يحلو 
للبعض بأن يسميه العبقرية اللبنانية الفريدة إلى او الألفاظ الجميلة في 
الإخراج والشكل... لقد كتب الأستاذ جورج نقاش في صحيفة الأوريان 
عندماا کان سفیراً للبنان في باريس في عهد الجترال دیغول... مقالاً بعنوان 
«العبقرية اللبنانية» على مدی یومین متتالیین متسائلاً عن حقيقة العبقرية اللبنانية 
التي يحلو للبعض التفنن بها... وتساءل عما إذا كان الزين والخداع والكذب 
والرياء والشنطارة بالقفز فوق الحبال المنصوبة تسمى عبقرية... ثم طرح مفهوم 
العبقرية في الدول المعطورة وواقعها المأساوي لان 

أذ کر يأف هناك عدا ہن یات المصالح السيحيين يلجأون إلى 
لاسي في الملمات للمساعدة العنوية في شؤرن وشجون. كثيرة. وهناك 
شخصيات مسيحية دينية وفكرية وسياسية واقتصادية كانت على صلة دائمة 
مع السيد بالإضافة إلى صلات فكرية حول شؤون الثقافة المعاصرة والإنسان 
المعاصر بالإضافة إلى شؤون التنمية الاجتماعية بصورة عامة فى لبنان معتمد 
الأشلوي والفكرة العلمية عن قضايا التدمية: 1 

کانت للسيد صلات يومية وأسبوعية مع المطارنة المسيحيين الموارنة 
والکاثولیك والأرٹوذ کس والإ ليون من خلال هيعة نصرة الجنوب التي تضم 
مشلين لهذه الطوائف برئاسته وکانت الاجتماعات والأبحاث مستمرة 
والصلات دائمة في سبيل البحث في المستجدات مع تقديم بعض الندمات 
والهبات لجميع الفعات في الجنوب. 


لقد زار الفاتیکان قبل عام ۰ فاستقبله کبار السؤولين في الحاضرة 


NY. 


وتناقشوا معه حول مواضيع التقارب بين المسلمين والمسيحيين وقد ذكر أحد 
الآباء الكاثوليك» الذي كان في الفاتيكان في أثناء الزيارة» بأن الانطباع هو 
انطباع مشجع... وأن السيد يلك طاقات فكرية وثقافية معاصرة أثارت 
الانتباه ثم ذكر لي بأنه يتردد على المجلس لزيارة السيد وهو يسمع منه التشديد 
على مبداً الحوار والمناقشة والتقارب في سبيل خدمة الحضارات الإنسانية في 
العالم. 

کان دائماً یردد بان الطائفية هي انتماء سياسي واجتماعي لا علاقة لها 
بالدين» الدين يرتبط بأفكار وكتب سماوية مقدسة تحض على الخير والتسامح 
والحبة ومساعدة الضعفاء ون جوهر الدين هو فعل الخير ومبادىء إنسانية 
سامية لا تقوم على شكل أو مظهر معين. 

هناك العديد من الشخصيات المسيحية» والمثقفين ورجال:التربية ورجال 
الفكرء نذكر منهم الأستاذ ميشال :الأسمر رئيس الندوة اللبنانية الذي كان 
على صلة فكرية واجتماعية ی کرای ی ا یی 
ا جامعة اليسوعية في عام ۱۹۷۰ وغيرهم من رجالات العلم والب والفكر. 
أذكر بأني قد شاهدت مرة الغروبوليت إيليا الصليبي وكان طاعناً في السن 
يساعده اثنان في المشي... وقد قطع المسافة بين باحة المجلس والمكتب 
ي 

وكان رجال الدين المسيحيون في الأعياد والمناسبات من مطارنة وكهنة 
يترددون إلى امجلس في أوائل السبعينات للسلام کل السيد بمناسبة الأعياد. 
وکنت أشاهد في عام ۱۹۷۰ سفراء عديدين من أبناء الطرائف الييجية 
یترددون عليه و سفير في دولة مهمة في أميركا اللاتينية وقد دعي مرارا 
إلى مدارس مسيحية کبری ومؤصسات ثريوية يلقي مخاضرات تربوية ونقافية 
واجتماعية وعلمية وإنسانية وذلك خلال النصف الأول من السبعينات» وقد 


٤ 


حدث أن هناك ديراً حاصاً في أقاصى الجبل يدعى (دیر حراش) وکان لی به 
تلامذة أقارب هربوا من الجنوب فكانت دراستهم في هذا الدير البعيد الذي 
يصعب الوصول إليه... إلا لمن تمرس في الطرقات والغابات والتعرجات 
الصعبة. كان ی ع ۷ ع لیے رک ایی کی ی 
عزيز... وهو حضور السيد إلى المنطقة وإلقاء محاضرة... ولا بد من الإشارة 
إلى بعض الوقائع التالية: 

- لقد دعي إلى باريس عام ۱۹۷٤‏ إلى منطقة اليونسكو التابعة لهيعة 
الام المتحدة لالقاء محاضرات مع المطران جورج خحضر والاأستاذ كمال 
جنبلاط. 

- وقام برحلات عديدة إلى المهجر وإلى البلدان الأفريقية وكان خلال 
إقامته يساهم في تطویر بعض المفاهيم بامحاضرات التوجيهية والمناقشات وكان 
هناك عدد مهم من مختلف الطوائف اللبنانية يتبعون الحاضرات. 

- كانت هناك زیارات متبادلة وتشاور في المناسبات فى أوقات 
الاجتماعات مع مفتي الجمهورية كما أن هناك زارات وتشاورات مع شيخ 
عقل الطائفة الدرزيةء لا بد من الإشارة إليها. عندما اشتد القصف في إقلي 
العرقوب عامي ی ی کر ا 


الشديدة فى ذلك الین. 


زار ناشوي في المرقرجى وت الأعالي غل الت رى ,ولي 
قضاياهم الحياتية والمعيشية وكانت صلته دائمة بالشيخ أحمد الزين ممل مناطق 
حاصبیا وعرجعيون في هيئة. نصرة الجنوب كذلك الشيخ مزسل نصر. 

ما بالنسبة إلى السياسيين في امنطقة الغربية فكان على صلة جيدة مع 
الأكثرية. أذ كر حادثة بأن الرئيس تقي الدين الصلح زار اجلس قبل أن يقدم 
استقالته بعد الخضات العنيفة التي حصلت في البلاد» دخل القاعة الرئيسية في 


Yo 


مجلس وكان هناك جمع غفير من الشباب... وبدأت تنهال عليه الأسغلة عن 
موقفه من قضايا جنوبية... وكان السيد يستمع إلى النقاش الدائر بين أطراف 
عديدة فما كان من الرئيس الصلح إلا أن غادر القاعة بسرعة وهو في حالة 
«عدم الارتياح». 
وفي عام ۱۹۷٤‏ جرت اتصالات بين السيد والرئيس كرامي والاستاذ 
كمال جبلاط وقد زارا الجلس عدة مرات للبحث في قضية الإصلاح 
السياسي والاقتصادي في لبنان. وقد قدم الأستاذ جنبلاط دراسات حول 
بعض ال الدستو رية بالإضافة إلى تحديث النظام اللبنانى. وكنت أشاهد 
الرئيس كرامي والأستاذ جنبلاط يدخلان معاً إلى الجلس لاتباحث في هذه 
المواضيع الحساسة والتي هي محور لبتان في عام .۱۹۷٤‏ 
ولعل الظروف الأمنية في الجنوب وفي بيروت وهبوب الرياح! العاصفة 
في ريبع عام ٠۹۷١‏ طغت على جميع المشاريع الإصلاحية. 
ننتقل إلى مناسبات أتذكرها بأن رحلة السيد إلى المملكة العربية 
السعودية كان في عدادها الشيح أحمد الزين وكان الشيخ القاضي يتردد في 
معظم الأحيان إلى امجلس كما ذكرنا من قبل. 
مر في المناسبات التي تستدعي مشاورات عاجلة على صعيد الوطن 
والمناطق» وأذ كر بأنه في عام ۱۹۷١‏ زرت مقر الطائفة الدرزية فى فردان راغباً 
فى مباحثة المسؤول الالى لدراسة بعض الأعمال والترتيبات الالية والأساليب 
التبعة في ال جباية والاغاق.., ذهبت إلى المؤسسة فلم أجد المسؤول المالي 
ولكن شيخ العقل عندما علم بالموضوع استقبلني وأعطاني فكرة عن المطلوب 
وکان حديثه وديا ومرحا في اثناء المقابلة. 
وللسيد صلات واسعة مع المغتريين إذ أن أكثر الدعم المالي من دنيا 


U 


الاغتراب في نيجيريا وشاطىء العاج والسنغال وغيرها من البلاد الأفريقية 
بالإضافة إلى الکویٹ وبعض بلدان الخليج. 

وکان 2 مشروع المستشفى الذي لم يمصر النور بالرغم من 
الدراسات التي أجریت له نظرا لعدم توفر المال اللازم والاضطرابات الخطيرة 
التي حلت بالبلاد. 

بالنسبة إلى المشايخ والعلماء ا م سن کان ریدم ویس کے 
ومنهم من کان یخاصمه ویتطرف في الخصومة وكان بعضهم یرتبط 
و ED‏ الشديدة للسيدى و کان بعضهم ينتقدون السيد 
في 0 العامة. والذي أذكره بأن الشيخ حسین النطیب کان یتردد إلى 
9 الماضي مضی وقد يتردد في بعض 

م فريق من العلماء يقولون يانم يحتلفون مع السيد في لري ند 
منهم المشايخ العلامة الشيخ محمد جواد مغنية» العلامة الشيخ عبدالله نعمة» 
والعلامة الشيخ عبد الحسين نعمة. في صيف عام ٠۹۷١‏ التقيت صدفة 
جه ایح اما چوا اح زو الپ له ورن طا كثيرة فى الفقه 
ا اشرات و الشيعي السياسي. التقيته صدفة 9 جباع 
وکان یکتب کتابا جديداء وفي المساء سألني: يا أستاذ أليس لديك E‏ 
a‏ الاخبار؟ فقلت ل اا٠‏ ثم اذ وسألني: المترة لديك سيارة 
ا ضاحکاً: کلا ثم عاد وسألني: هل انت متزوج؟ فأجبتة: كلا فأجابنى 
بلهجة سريعة: وماذا تفعل في هذه الدنیا یا أُستاذ...؟ لقد كانت م فة 
تحدثڻ سماحة الشيخ عن مصايف الجبل والشمال وربيع شتورة وركز على 
جمال الطبيعة الرائع في شهر نيسان ووصف الطبيعة بجمالها ومياهها العذبة 
وطبيعتها الساحرة وهو مقأثر بهذا الجمال الذي له خير معين لاراحة والكتابة ثم 


۳۷ 


انتقل للحديث إلى واقع الحال... وتكلم عن أشياء داخلية على صعيد الحكم 
والطائفية دون أن يعبر برأيه عن أي شيء آخر. وقد شكى عدة مرات صحته 
وواقعه الصحي. 
أما سماحة الشيخ سليمان اليحفوفي الذي شغل مركز نائب رئيس 
مجلس طيلة الأُعوام ١۹۷١ - ۱۹٩٩‏ فكان على صلة وثيقة بامجلس وبرئيسه 
كنت أشاهده في مكتب السيد في بعض الأحيان وكان السيد يارس 
صلاحیاته E‏ عام ۱۹۷٠١‏ وسماحة الشيخ في مكتب السيد يجلس 
كان سماحة الشيخ اليحفوفي يشل السيد في المناسبات وطيلة فترة 
غيابه واستقبال المسؤولين ومنهم رئيس الجمهورية في ذلك الحين بناسبة 
الأعياد. 
ثم علمنا فيما بعد بأن الشيخ قل تردده إلى امجلس إلا في أوقات قليلة. 
بعض العارفين حاول أن يربط هذه النقطة بوقائع وتفسيرات عدة 
وكأنها تحاول أن تفك لغزاً محيراًء وفي عام ۱۹۷٤‏ كان لاشيخ مكتب في 
القاعة الجاورة وكان يجلس في القاعة زميل يقوم بأعماله اليومية» وقد ذكر لي 
الزميل المذ كور بأن الشيخ مازحه بابدسامة قائلاً: «لا أعلم من الذي يراقب 
الآحر فى القاعة الكبيرة» ولا نعرف من وضعوا لنا هذه الحياة الجديدة». على 
كل بقي واقع الحال معلقاً دون الوصول إلى نتيجة حول هذا الموضوع: ولابد 
من كلمة عن سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان وفضيلة الشيخ محمود فرحات. 
أذكر بأن سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان كان يتردد في خريف عام 
٠٩‏ إلى الجلس وكان في بعض الأحيان يزح ويعلق ويبتسم» تعليقاته 
الاجتماعية مبطنة بالانتقاد والدعابة وكان لا يحب الضرر» خطبه في مجلس 
تنم عن اطلاع واسع وأسلوبه بسيط بعيد عن التعقید وکان مخلصاً لرئیس 


۳۸ 


امجلس. لقد اختاره السيد لوظيفة المفتي الجعفري الممتاز أما فضيلة الشيخ 
محمود فرحات فكان إنساناً لطيفاً مرناً في تعامله مع الناس بالإضافة إلى أنه 
خبير في الشؤون الحلية. وكان إنساناً واقعياً يحب الحياة يدشد السلام والحبة 
وحاضر النكتة والبديهة. 


لقد جاءت الأديان لتسمو بنا إلى الأعالي فهبطنا بها إلى المتخفضات. 
إن التاريخ توف ی کر بان اللبنانيين كانوا يعيشون في حالة نفسية جيدة 
تخبياء والطائفية! أت ٠دورا.‏ مها في: التركيبة. اللبدائية وفي تركيبة . النظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وجهت بطرق متنوعة ضد الشباب 
والتقفين الأحر ار المستقلين والاختصاصيين والتشكيلات التقنية القادمة من 
رفع الجامعات العامية في الشرق والغرب» كل ذلك معروف ولا یحتاج 
لشهادة تاييد أو طعن. 

۰ نعلم جيداً الأرضية التي کان يتوا عليها لبنان ما قبل الحرب» وهى 
الفقر والتفاوت الطبقي والحلافات السياسية العميقة بالإضافة إلى الخلافات 
الاقتصادية والفوضى والظلم والنمو غير التوازن بين المناطق ومشاكل الجنوب 
ذات الجذور العميقة الذي ذاق مرارة الأيام من الأعداء ومن بعض الأصدقاء 
ايضا... والناس تهجر الزرع والتبغ لتهرب من حياة صعبة... «لتدب» نفسها 
في حياة الفقر والإرهاق ا'جسدي والنفسي في المصانع الموجودة في الضاحية 
الجنوبية كانوا يقبلون بالأجور المنخفضة التي لا تكفى شخصاً أو شخصين 
فکیف بعائلات مؤلفة من سبعة أفراد أو عشرة أو أكثر؟!. 

إن التاريخ سوف يروي بوضوح وصراحة من دفع لبنان إلى حرب أهلية 
مدمرة وصاعقة على الصعيد اللبناني. 

ننتقل إلى الحديث عن بعض القضايا نبداً ببيت الطائفة هذا القصر 
الڌي کان يدعى قصر القدسي» كان وظل لفترة متر وكا ومهجوراً لا يسكنه 


۳۹ 


أحد وزعمت بعض الدعايات والأخبار المنتشرة بأن القصر «مسكون» که 
2 5 8 
الأشباح والعفاريت وأصبح بعض الناس يخاف دخوله أو السير بجانبه ليلا. 


كان السيد يسمع هذا ويبتسم ويضحك عندما يسمع هذه الإشاعات 
الكثيرة التى تحيط هذا البنى ويعلق عليها تارة بأننا مهتمون بترويض 
الاير و حظنا مع هذا القصر المناسب. 
لقد تم شراء القصر في النصف الثاني من عام ٠۹٦٩۹‏ وکما وداوم 
تم إصلاح وترميم القصر وتهيئته وفرش جميع و ا 
يعطى الرأي والتوجيهات للمهندسين العاملين... وكان للقصر ورثة عار 
2 ل بن جميع الترتيبات القانونية أجريت على معاملات البيع والشراء 


جوداً ومحفوظاً عند الأستاذ محسن سليم الذي ارسل كتاباً إلى ریس 
اا يعتذر فيه عن إمكانية الاستمرار بالدعوى «لاسباب چ وقد 
ا السيد فور علمه بالرسالة وقدم لي الرسالة للحفظ. ویاو ا 
کان عا بالموضوع فسلم السيد الدعوى إلى الأستاذ الحامي فؤاد رزق بصفته 
أستاذاً وحجة فى القانون وبعد يومين حضر الأستاذ رزق إلى امجلس واجتمع 
ea‏ ت الموضوع» ثم استدعاني السيد وقال لي: «عليك الاتصال 
مع الأستاذ رزق بالموضوع). ج 
لقد ذهبت إلى مكتبه عدة مرات وتذکرته عندما کان أمعاذاً نيلا مع 
أبنائه الطلاب كان إنساناً ودوداً لا يفكر في إيذاء أحد. 
خحلاصة القول نجحت الدعوى وثبتت عملية البيع وانعهت القضية على 


لا بد من ذکر بعض ما نذکره عن انتخابات الرئاسة في ۲۹ اذار 
E: 0 1‏ ت ئاسة | , 
Vo‏ \< وما نتج عنهاء ولا بد من الوقوف على انتخابات رئاسة مجلس من 
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فوز بالإجماع للسيد من أصوات الهيئة العامة. لقد بدأت الترتيبات والتهيعة 
الإدارية قبل الانتخابات بعدة شهور. 


اعتماداً على القانون الأساسي تنظيم مجلس والنظام الداخلي اتخذت 
الهيئة التنفيذية والهيعة الشرعية قراراً بتمديد ولاية الرئيس إلى الخامسة 
والستين. وقبل التصويت بثلائة أيام شاهدنا قوى مسلحة رمزية من بعلبك 
دا #رمل يعض الناطق وحم من السلحين الأشتاء رشوا نهم في تصرف 
السيد للحراسة والدفاع» وقد لاحظت بأن هؤلاء المقاتلین یحرسون ولا ينامون 
من الليل إلا ساعة أو بعض ساعة لا يعرفون الهدوء في حركاتهم المستمرة 
طيلة أربع وعشرين ساعة ويراقبون کل شيءَ مع کل قادم. 


کھت في يوم الانتخاب مسؤول اللجنة القانونية لتدقیق مستندات 
الناخبين ولراقبة وجود أي نوع من الأحطاء وكان التدقيق صعباً في أول الأمر 
اعتدت عليه ونفذته بصورة أصلية ومجردة. وفي أثناء عملية الاقتراع حصل 
إطلاق نار دون معرفة السبب والدافع وسرعان ما عاد الهدوء وتابعت الهيعة 
العامة الاقتراع» حتى أول المساء أعلنت النتيجة ججنة مختصةء فدوى الرصاص 
بكثافة» ثم انسحب السيد لوقت قصير إلى منزله وعاد بعد قلیل و(هجم» عليه 
جمهور كبير من المؤيدين من كافة الطبقات الاجتماعية للتهعةء والتقبيل 
وكان صبوراً طويل البال تحمل المشاق العديدة وهو يتسم ولم ينس أحداً وفي 
اليوم التالي زاره رئيس الجمهورية وبعض أركان الدولة مهنعين. 

إن انتخابات أعضاء مجلس وأعضاء الهيعة الشرعية تمت في أيار 
۴۶9 وکانت قد تمت في جو هادیء وأتی الفائزون من لوائح متنوعة. من 
الاعضاء القدامى الذين فازوا نذ کر الاستاذ زید الزين وهو مشهود له بالتزاهت 
والد کور «عدتان حمر وهو جراح وسياسي في الوقت نفسه. أما الدكتور 


۲ 


أحمد دوري الأمين العام السابق لم يحالفه الحظ في الانتخابات وكان صادق 
اللهجة ذو طابع محافظ. 
ومن الذي قاروا من اليسار الأسعاة شرجان سرجان والأسعاة محسن 
دلول والدکتور محمد دقیق. 
أما القاضي الأستاذ محمد علي صادق والقاضي الأستاذ معين عسيران 
ارا ووت ان یکر تا اسر ین تل اخ 
وفي يوم الانتخابات استدعى السيد الموظفين وطلب منهم عدم التدحل 
والتزام الحياد وشدد على ذلك بعدما علم أن أحد الموظفين يقوم بنشاط في 
عملية الانقخابات. 
رقبل الانتخابات جاءني مهندس من صاحب مكتب هندسة يطلب 
إدخالء في لائحة الهيعة العامة للانقتخابات» وكانت اللجنة الختصة قد حددت 
مهلة معينة معلن عنها في الصحف... وهي مدة نهائية لاعتراض أعضاء الهيئة 
العامة أصسحاب حق الاقتراع في الموضوع» جاء المهندس وهو يطلب مني 
المستحيل لإدخاله في عداد الناخبين» شرحت له الأسباب القانونية والإدارية التي 
تمنعني من ذلك. وخلال بحث الموضوع مع المهندس وصلني تلفون من وزير 
وذكر لي على التلفون «أنه لا يقبل الأعذار لعدم إدخال المهندس في الهيغة 
العامة» فأجبته بشيء يقرب من اللهجة اللبنانية المتعارف عليها «بأني سأحاول ما 
يمكنني ترتيب الموضوع» ثم اتصل للمرة الثانية والفالثة لحل القضية. 
ثم عاود الوزير الكرة وعدت وشرحت له القضية مفصلاً والاتصالات 
التي قمت بها دون نتيجة» ثم عاد وطالبني بإعادة الكرة والملاحقة والاهتمام 
ما يلزم للموضوع. 
كانت طلبات الترشيح تقدم إلى مكتب الأمانة العامة وقد لوحظ تدفق 
الطلبات من المرشحين من مختلف الأتجاهات من»اليمين والوستط ٠‏ واليسار 
وكان هناك مرشحون ينتمون إلى جهات تختلف وامجلس. 
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الطلبات المقبولة تسجل مع استقبال المرشحين والتحدث معهم عن 
جميع الاسئلة والإيضاحات المطلوبة. 
کان المشرف على الانتخابات وعملیات الفرز من اختصاص قاض 
کبیر مشهود له بالنزاهة والإخلاص» كنت في ذلك الين ألاحظ الأعمال» 
والصناديق والناخبين فرأيت اندفاعاً مهماً من أعضاء الهيئة العامة لإنجا 
. ‌ ۰ 
مرشحیهم» وکان المرشحون يتحر کون بقوة للقتصرف بکل شىء ومراقبة 


وهادىء وقد فازت الهيئة الشرعية من أعضاء قدامی وأعضاء جدد وفی 

طليعتهم سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي انتخب اثباً ارئیس 
اجلس ومن ثم رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. 

- سأل الإمام مرة : أ 

1 ل ومام مرة المدير العام في الجلس الشيخ محمود فرحات مازحا 

عن اول يوم صيام في شهر رمضان المبارك فأجابه الشيخ قائلاً: بدأت الصيام 


قبل نهار الخميس بيوم أجابه الإمام ضاحكاً «إذن أنت مقلد للمفتى...». 
- أحد الزملاء ذكر أن لي دراسة عن الجباية في حضور الإمام أجابه 
الإمام بعفوية مازحاً «ما في أشطر من الأستاذ عدنان بكتابة النتقا 


: ریر) 
يقصد الدراسات مسبقاً... 


یل دور النظام الالي كنت أتردد في توقيع المستندات نظراً لأئى 
جديدا في العمل... قال لي على التلفون «أنت تهرب من السندات 
ونحن نقحمل المسؤولية...). 
- في مجلة لبنانية باللغة الفرنسية كان هناك عدة مقالات عن البهائية 
والموضوع هو عبارة عن دعاية فوق العادة للبهائيةء لفقت نظر الإمام هذه 
المعلومات المكتوبة فكلفني يراجعة الأعداد وتقديم خلاصة عنهاء وبعد قراءة 
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الخلاصة نظر الإمام إلي وقال: «أنت تقراً المعلومات وتلخصها نخاف عليك 
من بعض القأثيرات...». 

2 کان الإمام یردد: (من يقبل التجني والتعدي؟» جوا في عامي 
٤4‏ _۔ ۱۹۷۰ء وكان فى بعض الأحيان لا يعرف المهادنة فكان يرددها فى 
عثرة أمام مشاريعه وتجميد مشاريع القوانين في مجلس النواب وهي قضايا 
معروفة کان یردد أمام أعضاء المجلس: «لو بقيت ودا سوف خارف الظلم 
والتعدي والطغيان...». 


کان الإمام يعمل بشکل دائم تقریباً... يعد امحاضرات الدينية والعلمية 
بالاضافة الى الإشراف على . شؤون امججلس والاستقبالات السياسية 
والاجتماعية واجتماعات اللجان (اللجنة المالية ولجنة الأوقاف وة 
الستشفى ولإنة التدمية... إلخ. 

کانت المعالجات. العشائرية تأخذ وقناً في بعض. الأحيان وهناك 
معا جات عديدة بين العشائر احتفل بتاريخها في الجلس. وكان رؤساء المشائر 
في بعلبك والهرمل وفي أنحاء كثيرة من البقاع يسمعون ويهتمون ویحترمون 


الإمام. 

اذکر فی إحدى الناسبات حضرت حوالي الساعة السادسة والنصف 
إلى خلس راعتعدت لأول وهلة بأن الإمام ام ehe‏ لیله... ولکنه ذ کر أنه 
م يتم حتى.الصباج آنه ساهر منذ أن غادرت مجلس في متعصف الليل» کان 
يعمل وكأنه عشرة رجال في كافة اجالات دون كلل أو ملل» كان لديه رغبة 
قوية وعطش غير متناه نحو العمل ونشاط هام ومتنوع يهتم بالقضايا الكبيرة 
والصغيرة. 

حاضر الذاكرة لا تفوته الجزئيات في المناسبات» أذكر مرة بأنه أراد 
المنفر::. وفي المطار كان يودع من قبل الشخصيات الرسمية والأصدقاء 
باحتفال مهيب» في هذه اللحظات وقبل صعوده إلى الطائرة سمعته يقول لي 


¥ 


بصوت منخفقض: «عليك الذهاب إلى قرية (...) في البقاع الغربي وكشف 
أعمال الوقف لديها وتحضير تقرير بذلك». 

أذكر مرة قبل سفره إلى لندن بساعة اتصل بي وسألني عن المستندات 
الالية الموقعة في الأسبوع الماضي... سألني: هل ما زلت تذكر هذا؟... و 
تذكرتهما بصعوبة... 

إن الذاكرة القوية التي كان يتمتع بها سماحة الإمام كانت تساعده في 
محاضراته الدينية والعلمية وفي نقاشه مع كبار المسؤولين عن الجنوب والبقاع 
والناطق الحرومة» وقد لاحظت بأن الإمام يلك تحديدات قانونية دقيقة للعديد 
من المسائل العلمية الإدارية. 

كان يستوعب الواضيع الدينية والعلمية بسرعة وكان ييز بسهولة بين 
الأفكار من جهة والتحديدات القانونية والالية والإدارية» وكان يعجب 
بالطروحات القانونية والإدارية السليمة في جلسات اللجان الذين هم من 
الاخحتصاصيين البارزين. 

كان في جلسات اللجان ناعماً ورقيقاً وكان يختار الكلمات التي 

تتميز بالرقة والود والشفافية» كان مناقشاً هادا يطرح الأسعلة» وكان شديد 
الاهتمام بالكلمات الدبلوماسية التي لا تؤذي أحد. 

أذكر فى إحدى جلسات اللجان اتخذ أحد الأعضاء موقفاً متشدداً 
بالنسبة إلى أحد الموظفين... فانتقد الإمام هذا الموقف «غير الناعم...). 

حضر لقابلة الإمام الدكتور العطار وهو من كبار موظفي هيعة الم 
المعحدة للشؤون الاقتصادية والسكانية» وصادف وجود بعض الموظفين لنقل 
بعض الحاضرات المطيوعة وعند حضور الد كتور العطار استقبله الإمام بحفاوة 
ثم قام ونقل بعض الحاضرات المطبوعة... خحجل الموظفون من أنفسهم وتابعوا 


المهمة بعناية وسرعة... 


حضر الأستاذ حسن فرحات في اوا حر عام ٩‏ وهو مدير عام في 
مجلس الخدمة وجلس فترة ينعظر.. . ثم غادر مقر امجلس» وعند حضور الإمام 
سألني فقلت له: «لقد حطر وتحدثنا وإیاه») ضحك وقال: «لقد تحدثنا!). 
في السنة الأولى سيس مجلس کان کل موظف یحضر نهاراً بعد 
الظهر ف کل اسو وفي المساء الساعة العاشر الت الإمام عما إذا کان 
يريد البقاء في امجلس» > أجابني بلباقته المعهودة: «إذا لم يكن لديكم ارتباطات 
أو مشاریع ممکن أن تتحملوننا سماعة أو ساعتین) قال هذا الا 
کان الإمام يعقد مۇتمراً افا عام ٠۲۳‏ بحضور نقيب الصحافة 
الأستاة ریاض طه» وصودف ا جانبه أن المشايخ مسین 2 يبدو ان الشيخ 
تأثر لواقع الجنوب» فاندفع بعرض مزایا الجنوب» لقد لقد ترك الإمام الشيخ لكي 
یطفیء غیظه حتی انتهی من کلامه» تقدم نحوه وقال له بلهجة ناعبة 
وابتسامة خفيفة...: «عندما ينتهي مۇتمرنا مولانا يبدا مۇت ركم). 
كان يطرب للكلمة الرقيقة والمعبرة» كان اجتماعياً مرحاً كان لديه 
مجموعات كبيرة من النوادر والأخبار الفكاهية» وكان رئيساً للمجالس الرفيعة 
ذات الطابع المهذب في الكلام والنقاش. 
كان يتمتع بقدرة قوية في تكييف جو الجلسات والاجتماعات إلى 
DRA 4 i‏ 
کان يجذب الناس ا والمخقفين والمغتربين بلغة تعبر عن نفسها 
بالسااسة مع روعة الأذلي «وعمق الإيحاءِ تكشف عن خفايا االنفس الإنسانية 
وا لمشاكل الاجتماعية التي يعانيها الجنوب وجميع الفعات الحرومة من الطوائف 
اللبنانية. 


كانت لغته تعبر عن صدق العاطفة وواقع العاناة الحية التى يعانيها 


۹ 


الشعب... هذه اللغة النابضة بالحياة تتفجر كلاماً وخحطباً ومحاضرات دينية 
وغائية واقتصادية» حيث نرى صدق العاطفة بجانب العقل... 
عندما شاهدت حفلة مصالحة بين بعض العشائر في مناطق بعلبك 
والهرمل وكانت برعاية الإمام» فرحت كثيراً بالاحتفال الذي تم من خلال 
هذه المصالحة. كانت تقاليد العشائر في الرقص في حديقة المجلس» وهناك 
شيوخ العشائر الذين قبلوا تحكيم الإمام وکان الإمام یجکم بالعدل؛ قرا 
ومازحاً الأطراف كافة» ثم وقف يتقبل التهاني مع شيوخ وأبناء العشائر سائلاً 
المولى أن بعد الحرب والدمار ويبعث الحبة والمودة والإخاء والسلام. 
وقد شرح أهمية السامح والإنسانية بين البشر وعودة السلام بين 
العائلات الواحدة والتي هي من أصل واحد وعشيرة واحدة مشدداً على أن 
الإسلام دين الحبة والسلام والأخوة المشتركة بين أبناء الديانة الواحدة وبين 
مختلف الأديان. 
لقد زار في عام ٠۹۷١‏ مفتي الديار السورية سماحة الشيخ أحمد 
کفتارو ا وقد جرى له استقبال في القاعة الكبرى في الطابق الأول وقد 
گنت ا هذه المناسبة. وقد أستقبل الإمام ضيفه بار وعندما جلس 
الضيف بدا يتكلم عن لبنان وسوريا البلد الواحد والاخوة بين المسلمين 
والمذاهب المحعددة والإسلام واحد في كافة الأقطار العربية والاسلامية. 
ثم قام الإمام وارتجل كلمة عن فلسفة الإسلام الواحد مهما تعددت 
امذاهب وأن الدين ليس بشكل أو بجمظهر ولكنه مبادىء إيجابية سامية يعلمنا 
الخير والحق والعدالة والإنسانيةء وأن جوهر الأديان واحد والمبادىء الإنسانية 
ا والشرائ» مهما تعددت واختلفت مبادئهاء تنادي يبدا حماية الإنسان 
وتعزيز أحلاقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن الإسلام» مهما تعددت 
المذاهب» فهو دين الحق والحبة والسلام بين الأفرادء والسلام بين الأب ی 
لکل عصر ولکل زمان وعندما نجسد في ذواتنا مبادیء الدين الحنيف نكون 


O» 


قد خحطونا حطوات إلى الأمام نحو الكمال المنشود. 

في المناسبات والحفلات كان يسأل عن أنواع الضيافة وما هو المناسب 
علق المناسبة فكان يعطي التعليمات لأنواع الضيافة التي تناسب بعد الظهر أو 
في المساءء وکان يحرص على أن تكوك تناسب الضيرف وکان شدید الحرص 
على أن تكون حفلات الاستقبال والعشاء في امجلس ناجحة» ولا يهتم لتعب 
أو لإرهاق. 

E أن اطاية‎ ST 
بالنظام الطائفي نقول: نرید اتا الطائفية انسیا 1 اللبنانيين آمام‎ 

ااا في عصرنا مرفوضة والتمييز بين فئة وأخری عمل لا تقبله 
الأديان والشرائع الإنسانيةء وأن الدساتير الحديثة لا تقبل ولا تقر التمييز 
e‏ ا إن 0 e‏ ومعترف 

لقد ذهہت إل باریس في ۷۱ a‏ رسالة إلى الإمام 
ذكرت فيها بأن النظام اللبناني يحتاج إلى تصحيح» لأن هناك طبقة صاحبة 
الامتيازات غير مستعدة لكي تساعد أو تساهم في مشاريع | اجتماعية صحية أو 
تربوية لخدمة الفقراء من اًبناء الطبقة الحرومة. 

هناك البطالة ونقص إالعمالة والحرف الزيسية بحاجة للتطویر ولت رکیز 
التنمية الرئيسية على ضوء حاجات وإمكانات المناطق» وخلق يد عاملة محلية 
مرتبطة الا وهذه المهمة تبدو من سلم الأولويات للشية الزراعية 
والصناعية» وكذلك تطویر سوق العمل الذي تر کزا فيه اليد العاملة غير 
المتخصصة. 
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لوحظ ارتفاع العاملين في الأعمال المكتبية حيث بلغت النسبة حوالي 
النصف تقريباً كما تشير بعض التقديرات حيث تركزت الهجرة على صعيد 
القدرات الإنتاجية والاحتصاصيين. 

حضرت إلى لبنان وفي أول مناسبة ضحك الإمام وقال لي بالحرف 
الواحد: «يؤحذ عليك بأنك مثالي» لقد قرت کلاماً جمیلاً ولکنه غير واقعي. 

في عام ۱۹۷٤‏ أذكر أن الإمام سألني على التليفون قائلاً ما بين 
الدعابة والجد: « لاذا يا أستاذ عدنان لا تحضر أيام الجمعة والآحاد؟ لاذ 
تعاملون امجلس وكأنه دائرة حكومية؟). فقلت: البارحة الجمعة كنت أراجع 
في مجلس الخدمة طيلة الدوام عن أسماء موظفين الفعة الأولى... أجاب 
اس «هذه صدفة ولا يمكننا قياس أمورنا في المحياة العامة على الصدفة... 
إنها صدفة وعلى كل حال نرحب بتكرار الد 

في ربیع عام ۱۹۷۰ كانت انتخابات المجلس وکان امام لدیه برنامج 
عمل يومي وأسبوعي لإكمال جميع الترتيبات والإشراف على الترتيبات 
التنفيذية حسب الأصول العتمدة» وقد صودف وجود بعض الشخصيات 
وذكروا أمام الإمام أنهم لم يحصلوا على نسخ مطبوعة بأسماء الهيعة العامة. 
اتصل بي الإمام عاتباً ومستنكراً أسباب هذا التأخير وقال: «أنت المسؤول 
الأول». 

وفي اليوم التالي عندما تأكد الإمام عن واقع الحال سألني ضاحكاً: 
ماذا نسميك؟ ابو محمد؟!. 

حضر الإمام لأول مرة إلى النبطية في أوائل الستينات» جاء ليلقي كلمة 
مناسبة ذكرى أسبوع الأستاذ أنطون الصايغ» وذلك في النادي الحسيني 
بحضور مجموعات من المشايخ والخوارنة وأهل الفقيد وهذه حادثة لن ير 


o۲ 


تاریخ علیها مروراً عابرا وفي هذه الناسبة تكلم الأستاذ فؤاد البستانى 
والاستاذ أدوار حنون والد کتور بطرس دیب وغیرهم. 

قام الإمام وألقى كلمة تحدث فيها عن فلسفة الأديان والمعانى العميقة 
اماف وخلص إلى القول بأن جوهر الأديان السماوية واحد تأر بالير 
والحبة وإقامة ما هو حق... ثم شدد على أهمية التسامح والحبة والأحلاق 
وقد لاقت النحاضرة صدى طيباً بين الحضور» اسلوب امحاضرة سلاسة التعبير 
بالإضافة إلى وضوح الرؤيا وعمق الإيحاء بأسلوب يجمع بين القوة والبساطة 
وبين الروعة والجمال... 

ا كثر الحاضرات التي يلقيها الإمام غير مكتوبة وهناك تصميم موجز. 
صودف» وهو يذهب إلى إِلقاء محاضرة لدى إحدى المؤسسات العلمية فى 
الطريق التفت الإمام إلى إحدى المقريين ضاحكاً وتن له: «ماذا تحب أن نقول 
قي هذه امحاضرة؟) أجابه: عفواً يا مولانا ليس لي دوڙ» ضحك الإمام وقال: 


بان الافکار تأتيه بسرعة وتتزاحم التحليلات في الذهن وتندفع نحو 
الموضوع... 


في تموز عام ۱۹۷۲ کنت في مکتب الإمام» لكي أعرض بعض 
المواضيع العائدة للأوقاف» هناك سمعته يحکي على التلفون مع نقيب 
ا المرحوم الاستاذ رياض طه ويقول: «نطاحي وحدنا فى هذه الدنيل 
كل الأعمال مطلوبة من السيد في هذا اجلس وجميع الأمور مسؤول عنها 
السيك...). 

٠‏ كيف يكن أن أتفرغ للقضايا العام وقضايا تعديل النظام الداخلى 
والاوقاف اکل ایرب دالتهجير ومشاكل الضاحية ومشاكل البقاع 
والعديد من المناطق اللبنائية؟. 

کان الإمام بادي التأثر ویزید تاره عندما یری نفسه غارقاً فى القضايا 


or 


الصغيرة التي لها جهاز يفترض أن يقوم بها. 

في بعض الأحيان كان الإمام يدعو إلى اجتماعات دورية للموظفين 
کان الإمام يحدد مبداً الخدمة والاخحتصاصات بلاك المجلس بالإضافة إلى 
الاهتمام بمشاكل الناس» وكان دائماً يحرص على المعاملة الحسنة» والمتصفة 
باللياقة والحبةلأصحاب المصالح. 

كان يقول: « نحن بحاجة للناس ونحن بحاجة إلى أن نعاملهم أفضل 
معاملة... ألا يكفى ما يتحمله المعذبون فى هذا الوطن... من فقر وتشرد 
ورا جي لاله باقتاملة اسيع وليت بعر الق رة رال 
وخحلافه؟). 

لدى انتسابى إلى امجلس قدمت عدة اقتراحات فيما حص الاطوط 
رأنراعها والألران وتناسقهاء وبقيت التصاميم الختلفة في اللف» وكان يطلع 
عليها الإمام في أوقات الفراغ وفي اجتماعات اللجنة المكلفة وكان يناقش أدق 
التفاصيل بالنسبة للألوان وكتابة النطوط وربط علاقة جمالية بين الخطوط 
والألوان وفي النهاية اقتنع أعضاء اللجنة المكلفة بصوابية ري الأرقام. 

الإمام يحب الحدائق والزهور وكان في امجلس حديقة صغيرة. في 
بعض الاحیان» بالرغم من مشاغله» يعطي التعليمات وكيفية ترتيب الحديقة 
وتنسيق الزهور الجميلة والزهور الفواحة وكان يسأل عن أنواع الشتول 
والاشجار الصغيرة ذات النضرة الدائمة. كان يفرح للجمال التي كانت تتمتع 
به هذه الحديقة الصغيرة وهو يحمد الله على نعمته التى خلقها سبحانه 
وتعالی. 

كان الإمام يتمتع بقدرة تحمل غير عادية» كان يمارس العمل الديني 
والسياسي والاجتماعي والثقافي وإلقاء امحاضرات الدينية والعلمية والإنمائية 
والسياسية بالإضافة إلى الواجبات الاجتماعية فى العاصمة والمناطق ومشاكل 
الغشاتز في البقاع. والغلاقات الاجعماعية مع معظم الشخصيات اللبنائية. لم 
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یکتف الإمام بالعلاقات اللبنانية الحسنة بل مع الغتربين في أفريقيا وأحياناً فى 
أوروبا وأميركاء والعلاقات الثقافية مع الشخصيات الفكرية والثقافية من كافة 
کائت علاقاته جيدة م نخبة من رجال الدين اللسلمين وكان العديد 
منهم يتردد إلى امجلس. وفي ذهابه إلى السعودية اص طحب مفتى السنة فی 
صیدا وکان پحرص علی, ان کرت علوت جیدة اع میم ارائ 
الإسلامية في بیروت والمناطق. 
عندما حصل إضراب لبنان عام ۱۹۷٠‏ وقد تجح الإضراب نجاحاً تاماً 
كان الإمام مشرفاً على عمليات الاتصال بكافة الشخصيات والهيعات الوطنية 
في ذلك الين. ۰ 
الجنوب' وسرة احكاية الجنوب مع الدولة ابتداءً بمشروع الليطانى وانتهاء 
بالحرمان والفقر والمرض الذي يعانيه أبناء الجنوب» ثم تابع الإمام قوله: «بأنه لن 
يتراجع). وبالرغم من أنه لم ينم في ليلة الاضراب فإن أعصابه مثل الحديد 
آذ کر في آواخر عام ۱۹۹٩‏ أن امرأًة فقيرة كانت تتردد إلى المجلس 
وتحمل بيدها مجموعة من الاوراق والسندات وتعود حزينة كميبة. فى أحد 
الأيام جاءت. مزه !السبيدة إلى الجلس وقابلت.الإمام,اوظهرت دموع الفرح 
والابتسامة على الوجه وكأن شيعا قد تبدل وتغير...! 
1 ذکز الإمام پان هذه المرأة الجنوبية اليائسة كانت تملك مجموعة من 
الاراضي ولکن أحد النافذين حاول أن يسطو على جزء من ارزضها وعندما 
علم الإمام بالأمر كلف أحد الحامين بملاحقة الموضوع لأن قضية السيدة هى 


إلى العقل اللبناني 


(نداء ف بداية الحرب) 


إلى ذلك العقل النير الذي لا ينقطع عن القلب الودود. إلى الفكر 
الملتزم بالضمير» إلى ضمير لبنان الواعي» إلى الإبداع الذي أنعم الله به على 
الإنسان في لبنان» إلى الجذور التي أوقدها العليم الخبير في نفوس الثقفين 
والخبراء والتفکرین والتي رعتها أيدي الرحمن» إلى التجارب وانجربينء إلى 
کل دماغ یری مألاً غسق اليل الذي غشیناء وإلی کل قلب يحب لبنان أو 
الإنسان أو هما معأًء إليكم جميعاً. 

أين أنشم يا سفراء الله في الوطن من أحداث لبنان الدامية ومن اللهب 
الذي يحرق الحرث والنسل ويكاد يصيب النطقة بكاملها؟ 

ین انتم؟ هل نسيتم مسؤوليانكم؟ هل تنكرتم لفطرتكم التي فط ركم 
الله عليها؟ هل منعكم أحد من التفكير في الحل؟ هل منعتم من عرض أرائكم؟ 
هل عرضتم فرفض الوطن مقترحاتكم؟ هل جاهلكم المسؤولون وأهملكم 
المواطنون فاعتبرتم التجاهل والإهمال عذراً للاعتزال؟. 

تركتم الوطن العزيز الذي لا نملك غيره؟! هذا الوطن الفريد في نوعه 
هذه الأرض التي تعكس السماء هذه ال جغرافية التي تمشل التاريخ» هذه التربة 
الشفافة المبدعة كالروح» بل الروح نفسهاء هذه البقعة التي امتدت إلى العالم 
كله فتبلور العالم فيهاء هذا الإنسان الذي أراده حالقه كبيراً فأرادوه صغيرا 
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وأراده مقداماً فأرادوه حذراً معجنباً آلام قومه ومصائب بني نوعه وأراده قائداً 
طليعياً مضحياً فأرادوه راكضاً معجاهاا أناناً 
على من ترکتم الوطن هذا والمواطن يا أيتها العقول المسؤولة» حتى 
اج يجار في انسانه وفي. ارضه وني رښالتاټوقي قرت وستۍ في کرام 
هل اترم بعقلکم _ لا سمح الله وتعازلتم لأولقك الذين جولوا طن 
المبادرات الدائمة إلى العقيم خلال ثلاثين عااً أو أكثر؟ هل هربتم من 
الرصاص والقناص وت ركتم الوطن وحده في محنته غريباً يذوب كالشمعة لا 
الأليم؟! 
هل أنزويتم في بروجکم الهددة أو بروج أوروبا العاجية تتفرجون حتى 
إذا سقط قريیكم في احنة وحتى إذا تعرضت بيوتكم للبلاء تنح ركون 
وتنصلون بقادة المقاتلين أو بأصدقائهم أو بمن کنتم تتجاهلون وجودهم وکنتم 
تترفعون عن التفكير فيهم؟ 
هل تشمتون؟ لا قدر الله بمن؟ أو تتوقعون النهاية من؟ 
هل سمعتم ما يقول الصديق عنكم قبل العدو؟ ألا يكفي الوطن عذاب 
وهر إت متتل خمسة ملين من متطقة الباسك يهل فصر فرنگر وگه 
ونظامه لكن الالام المريعة التي تمل بنا لا تهز أحدل بل لا يبالي أحد بها ونا 
وبمدننا وجامعاتنا الهم إلا تجار السلاح أو العدو التربص أو الشامت. 
أن أنت أيها العقل البناني ذو الضمير ويا أيها الأخ في المصير ويا أيه 
الصديق العاقل؟ 
فکر» ادرس» تعمق» اقترج» اطلب... توسل» استنجت انتقد شدی 
طالب ثانياً وثالتاً ورابعاً... انشر في أوساط المواطنين اقتراحاتك» فى أوساط 
الطلاب الذين غابوا أيضا بدورهم عن الساحةء أشهد وأشهد العالم والتاريخ 
وقف مع الوطن في محنته. 
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إن الحلول المطروحة على الساحة مع الاحترام لطارحيهاء عدا البعض 
منهاء إما طائفية والطائفية بلاء الوطن» وإما فئوية رفي تنفيذها أو القبول بها 
اتتصار مرفوضءوإما حلول نابعة من التشنج أو التحدي وهذه ترفض مرتين!. 
والحلول العادلة المحقة بحاجة إلى الإخراج الصحيح أو إلى توحيد 
المواقف أو تدور مما يشبه حوار الطرشان يلا حديثها الآفاق والأنفس» 
والآحرون يقولون أنهم لم يسمعوا مطالب محددة أو مقترحات مدروسة 
وتستمر الحاولات والهيئات والاجتماعات والاتصالات الخاصة وال جانبية المليعة 
بالإيجابيات ثم الجمود... واستمرار احنة. 
يحدثونك عن الخوف والخوف المتبادل ويعملون لأجل خلق خحوف 
أكثر عند الأخرين کأنھم يبدلون العلاج بتعميم المرض. 
وبكلمة» تمر على الوطن أكبر محنة في تاريخه تفوق ضحاياها 
الحروب» لكن الغموض في الأسباب والتتائج الاعات لالتعا 
من الداحل والخارج يسيطر على الجو حتى أن الطبيب والاأطباء يظهرون 
کأنهم يزيدون في المرض. 
والآن أيها العقل اللبنانى اللترم بالضمير! أناشدك بل يناشدك الوطن 
راجیاً ان لا یکون الوقت قد فات... أناشدك التحرك لكي تضع خطة لخروج 
الوطن من محنته. 
فالمطلوب أن تصنع مستقبلاً لا ينتمي إلى ما انتهى إليه الاضي» 
مستقبلاً لا يضم الفعات» مستقبلاً يتساوى المواطنون فيه في الحقوق 
والواجبات» مستقبلاً يتمكن الوطن فيه من الوقوف فى وجه التحديات العألية 
وأمام الأعانات الأسراياية ٠‏ الخسكرنة متها والتقافية و الأضادية والتضارة 
مستقبلا» يحفظ وينمي رسالة الوطن العالمية ويجعل من الطوائف اللبنانية نوافذ 
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کک لا دویلات متصارعة وييكن لكل فة أن تعطى الوطن لا 
کک ویو لی حابم مسر ی ا کن مان راا عر بر 
را تعر الها مقاومة ومسب رمرم ستقیاا یکی کل ران . 
درن استثناء بالوطن معتيرا آنه حامر إو سر الوطن سحت لو قدم له العال 
3 مستقبلا یکون الوطن ندوة الحوار الإسلامي - المسيحى وقاعدة اللقاء 
| وروبي - العربي ومختبر التفاعل الحضاري بل يكون واحدة للعجربة العالمية 
الناجحة غداً ََ 
الطلوب أن تصنع غداً يحمل الوطن فيه مشعل القضية الفلسطينية 
ورسالة القدس على رؤوس الاشهاد فيدخل به وبها ضمير | 
ومعها حضارة المستقبل العادلة. 
۰ املوب ابيا اقل آن ابي رطا جدیدا لا ق که یری ران یر 
الكفايات الضائعة والعبقريات المهملة لرفع شأن وطن العمالقة» وطناً يتر 
كل ثرواته المائية ة 2 
ترواته ئية المهدورة ومناجمه المكتنرة ارضه وبحره وجوه» تماما كمن 
يعمل آلاف مهاجرينا في أرجاء العالم. 
الطلوب بها المقل اب أذ ضع خط غيل لبد أترن : 
يكون لبنان هو المنتصرء لا المسلمون ولا المسيحيون» لا الأفراد ولا الأحزاب 
الین ولا اليسار بل الشعب وحده. ۰ 
ا ا ا یاک کو اع الا 
ل نكسب قبول الأطراف؟ ماذا تقول للمقطرفين» للموتورين» للمتضرري 
ولن فقد عزيزه» ماذا نهيء للشهداء الذين سقطوا وللالام الفاجعة التى ملأت 
القلوب؟ ماذا نقول للعالم من فقدنا تقتهم؟ لمن خيبنا آماا لن فضنا 
٤‏ 2 0 1 و 
بوادرهم» لمن أسأنا ل مصالحهم وإلى مواطنيهم. 
المطلوب إذا حطة قضم الفكر ووسيلة التنفيذ وأسلوب الإخرا 


لعالم ويۇسس معه 


اج. فالى 
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العمل فى الساحة أيها العقل أيها الضمير أيها الإنسان: «إوالذين جاهدوا فينا 
لنهديهم سبلنا وإن الله لع الحسنين). 


من هو موسى الصدر؟ 
(سيادة المطران بولس الخوري)” 
«قامة طويلة» طلعة بهية» عينان ساحرتان» شخصية جذابة» ثقافة عالية» 
لغات کثیرة) دائرة معارف» جمال جسدي تلاقی م جمال روحي»› واکتمال 
الجمالات بفضيلة التواضع» ولكن عظمة الإمام موسى الصدر ليست في كل 
هذه الشخصية بل عظمته في أنه وضع شخصيته العظيمة ومواهبه المحعددة 
عرف الإمام أن التعصب الديني كان وما زال من أسباب تقهقر 


الشرق» فقاوم التعصب الديني وحطم الجدران التي أقامها البشر بين الأديانء 
وانفتح على جمیع الطوائف» فكان يزور الجميع» ويأكل ويشرب عند الجميع. 

وعرف الإمام أن رؤساء الطوائف يستطيعون أن يؤثروا على الشعب 
التابع لهم» لذلك ألف رهيعة نصرة الجنوب) من رؤساء الطوائف في ارب 
e‏ وعرف أن الطائفة التي تريد أن تطالب بحقوقها يجب أولا أن 
تعطي إلى أبنائها حقوقهم» لذلك أنشاً (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى). 


وعرف أن الجنوب هو ہاب لبنان الخير ولکي یستطیع ا 
يصمدوا في أرضهم» يجب أن يتوفر لهم العیش الکرع والصحة والعلم... إلخ 
لذلك أنشاً المؤسسات التربوية والمهنية والصحية... إلخ. 


(۱) مطران مرجعیون للروم الارثوذکس. 


وأخيراً عرف الإمام أن «إسرائیل لا تهتم إلا للغة البندقية والمدفع» لذلك 
این حركة مل للدفاع عن الجنوب وعن کل غات 

لدي نص إعلان بتوقيع الإمام موسى الصدر يدعو فيه اللبتانيين 
لاإضراب يوم التلاثاء في ۲٠‏ أيار سنة ٠۹۷١‏ _ جاء فيه: لقد أغلقت 
المدارس» وتزقت آنابیی الما وقطعت أسلاك الکهربای وحصدت النار 
مزارع التبغ» وسنابل القمح التي ایت تنتظر الحصاد» لقد وقف الجنوبيون 


ويحسن بي أن أذكر أن هيئة نصرة الجنوب التي كان لى شرف 
عضویتهاء قد عقدت جلستها الأُولى فى دار مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
في الحازمية بتاريخ ٠١‏ أيار ٠١‏ وعقدت الجلسة الأحيرة فى البطركية 


المارونية في بكر كي بتاريخ أُول أيلول ٠۹۷٥‏ 


ولا آنسی زیارتا کھیتة تصرة اتوب إل کفرشریل سيت تمتا ساد 
الظهر في جامع البلدة الذي کان قد تعرض للضرب من قبل العدو» وزيارتنا 
لراشيا الفخار حيث دخلنا إلى كنيسة الروم الأرٹوذكس وفيها ألقى الإمام 

وأما علاقة الإمام بي شخصياً فأذكر منها ما يلي: إني أحتفظ بأثرين 
من الإمام رسالة بخط يده وتوقيعه» جاء فيها: «تحياتي الأحوية المشفوعة 
الأرض الجتمعة في مجلس النصرة ومجمع القلوب النضرة» وبعد فاني 
حرجت قادما من صور لكي أتشرف بالحضور للاجتماع وكنت متهي نفا 
وعقلا وقلباً للمشاركة ولکني أشعر الان قبیل الظهر شيعا من الانحطامل وان 
الي النفسي لعدم توفيقي للحضور يفوق عوارض ال جسد» ولا يخففه إلا كرم 
سيادتك وعفو الزملاء الأعزاى بعد ذلك فاني حاضر بحضو ركم وملزم 
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بقراراتکم وواقف معكم في الدرب الإنساني المبارك الذي لله فيه رضى 
ولخلقه فيه صلاح» وإلى اللقاء والسلام علیکې خو كم موسی الصدر». 
والأثر الثاني هو سبحة أهداني إياها أحتفظ بها كذخيرة غالية. 
وأول من يجب أن يستفيد من سيرة الإمام موسى الصدر هم نحن 
رجال الدين فنتشبه به ونضع طاقاتنا في خدمة الشعب» ننفتح على كل 
الطوائف» ونقضي على التعصب الديني الذميم» وأن نعلم الشعب أن الله 
واحد وهو مصدر الأديان. 


«إولو شاء ربك مجعل الناس أمة واحدة صدق الله العظيم. 


الإمام... وحديث الذڪريات 


الإمام... وحدیث الذکریات 


جاء في موقر صحفي عقده مسؤول من حركة أمل قال فيه: «في 
الواحد والفلاثين من هذا الشهر (آب ۶) تکتمل سبع سنوات على 
احتفاء القائد السيد موسى الصدرء وأن حركة أمل تعلن الإضراب العام فى 
جمیع الأراضي اللبتانية طيلة نهار السبت المقبل في الواحد والثلاثين ا 
وتناشد المواطنين جميعاً تلبية الدعوة استنكاراً للجرية المحمادية جرية اختفاء 
الإمام في ليبيا مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». 

عندما كان الرئيس شارل حلو رئيساً للجمهورية کان له مع السید نوع 
من التجاذب الفكري السياسي والاجتماعي وإن كان هناك مواقع سياسية 
مختلفة. في بعض الأحيانء لقد ذكر بناسبة مرور سبع سنوات على غياب 
السيد قال متذكرأً: «كنت رئيساً للجمهورية يوم إنشاء الجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى ورحبت كل الترحيب بهذه البادرة الطيبة بانتخاب الإمام 
موسى الصدر على رأس المجلس» والكل یعلم مدی ما کان لي من علاقات 
الود والثقة المتبادلة مع الإمام الصدر قبل وبعد انتخابه». 

الرئيس شارل حلو كان على صلة بالسيد وخحصوصاً الصلات الفكرية 
وقضايا الثقافة المعاصرة والإنسان العاصر بالإضافة إلى حوار حول قضايا الفكر 
السياسي في العالم... 


وتابع الرئيس حلو قائلاً: «كنا نلتقي حول موقف موحد من القضايا 
العربية والدولية. أما على الصعيد الداخلي فكان الإمام الصدر يبذل جهوده في 
سبيل اقضية وطنية وإنسانية جعلها قضيته وسماها احرومين. وعلى هذا الصعيد 
أي صعيد الحبة يعلم الجميع كيف أن هذه الطوائف المسيحية فتحت قلبها 
وأنديتها لسماحة الإمام الصدر. ولا ريب أن هذه الحبة كانت شاملة ولا تزال 
ماثلة للأذهان صورة الإمام الصدر وهو يحاضر في كنيسة الكبوشين ولم كن 
أنا صاحب الدعوة بل حضرات الآباء أنفسهم وكنت أحد المشت ر كين في ندوة 
جرت فى الكنيسة وكان الإمام الصدر محط الأنظار فيها وأضاف ولا اسرد 
ذلك كحجة سياسية بل للتأكيد بأن هذه طريق وتوجيه رسالة الإمام الصدر 
تتمحور حول التوحيد واحبة). 

أما رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري فكان يتردد باستمرار إلى 
الس في الحازمية ويجتمع مع الإمام» أذكر في إحدى الليالي سرت إشاعة 
باك ارتسا جتوياً لديا يريد الحضور إلى امجلس ومصالحة السييلابء: هة 
الإشاعة شاعت في حوالي منتصف لیل ۲۹ آذار ...٥‏ لكن دولة الأستاذ 
نبيه عارض الفكرة ورفض الإشاعة أياً كان مصدرها... وقد وافقه مجموعة 
من الشباب المغقفين على رأيه. 

كان الرئيس نبيه بري والرئيس الحسيني من الأصدقاء المميزين للإمام 
وكانت الصلة والتشاور دائمين في كافة امجالات وهذه أمور معروفة لا تحتاج 
إلى تفصيل. 1 

كان للسيد علاقة شخصية وودية مع سيادة الرئيس حافظ الأسد تعود 
إلى ما قبل عام ۱۹۷۳ء وكان السيد يتحدث في مجالسه الخاصة عن 
بطولات الشعب وايش السوري في حرب تشرين وعن القيادة العسكرية 
والسياسية الفذة لسيادة الرئيس وكان معجبا به وبعبقريته. 
كان السيد يتمتع بثقافة عصرية واسعة واطلاع على ضروب المعرفة 
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والعارم وفي طليعتها العلوم الإسلامية التي كان يتقنها بحكم نشأته ا 
وأبحاثه العميقة في الدين الإسلامي. يضاف إلى ذلك الثقافة العصرية العلمية 
والتاريخية المميزة التي كانت ركيزة محاضراته فى الكليات 4 
والمؤسسات العلمية» كال جامعة اليسوعية والجامعة الأميركية وكلية بيروت 
الجامعية بالإضافة إلى كلية الحقوق في ال جامعة اللبنانية وكلية العلوم ومعظم 
فروع الجامعة. 
وله محاضرات في المدارس الإسلامية والمسيحية (مدارس الرهبان 
والآباع. كانت المدارس المسيحية تتهافت لدعوته إلى محاضرات وكلمات 
توجيهية من وحي اجتمع المعاصر. كان الإقبال شديداً على الحاضرات بين 
الفعات الإسلامية والمسيحية كافة وخلال محاضرة له في مدرسة خاصة في 
بكفيا كانت القاعة الكبيرة للمستمعين تكاد تختنق لشدة الزحام. 
وامحاضرات الدينية العلمية تأحذ مكاناً هاماً من امحاضرات التي کان 
يلقيها في المؤسسات العلمية العالية وفي غيرها بحكم اطلاعه الواسع وتحليله 
لبعض الأفكار العلمية والإيديولوجيات الحديثة. .. وکان في عرضه وفي تحليله 
عا في العلوم العصرية» يعرض الأفكار بدقة وأمانة ويطرح آراء بعض العلماء 
والمفكرين. على الصعيدين الإنساني والعالمي» يحلل التحليل المنطقي والعلمي 
لهذه الأفكار ويعرض آراء العديد من العلماء الغربيين والشرقيين حول الموضوع 
ثم يعود إلى طرح الأفكار العامة التي تناقض الركيزة الأساسية للمواضيع 
المطروحة... 
ثم ينتقل إلى نقد الوضرع مباشرة وراه الشخصي پاساوب مرن 
اسلوب نعتبره سبيلاً سالكاً يجمع قوة التعبير والسلاسة والسهولة وعمق 
الإيحاء.. . سلاسة وسهولة رفيعة لا تحول بين الناس والحاضر 
وفي إحدى محاضراته في كلية الحقوق في ال جامعة اللبنانية ألقى 
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محاضرة حول المشاكل الاجتماعية التي يعيشها لبنان... ثم بدأ وقت الأسئلة 
التي بلغت حدود الحة تقريباً... اعتذر السيد لضيق الوقت عن الإجابة عن هذا 
العدد من الأسعلة ثم اطلع في منزله على جميع الأسعلة والتعليقات. 

وکان في رأیه أنه یرید أن يتعرف عن کثب إلى مشاكل وأمنيات 
وتفكير طلابنا في ذلك الحين. 

كانت الصادر العلمية العربية والأجنبية والإحصاءات الخاصة فن 
القطاع العام والقطاع الحاص» من الصادر للأبحاث والحاضرات بالشمية 
الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فى الريف والمدينة» فى كراس صدر عن امجلس 
عام ٤‏ ۱۹۷ وهو يتضمن المبادىء الأربعة اشر الاصلاحية وهي الإصلاحات 
الضرورية للمناطق الحرومة في ال جنوب والبقاع وعكار... هذا الكتاب الصادر 
عن امجلس بتوجیه من السید کان يعرض واقع الإغاء الصحي والا۔جتماعي 
والمدرسي والتعليم التقني ومصطلحات علمية صادرة عن بعثة ايرفداالفرنسية 
التى كان يرأسها الأب «لوبريه» الفرنسى فى عهد الرئيس فؤاد شهاب. هذه 
امناطق المحخلفة اقتصادياً التى نسميها بالمناطق الحرومة... هى تلك التى لا 
يتناسية معدل البمر الأقصادي فيها مع معدل زيادة السكان بالإضاقة إلى 
ضآلة الدحل الفردي وضعف الإنتاج وقد سبق الإشارة إلى هذه النقطة. 

التقديرات تشير إلى أن حوالي /.٤١‏ من اللبنانيين يعيشون من الزراعة 
أو ما يتصل بها ولا تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي بنسبة /.٠٠,۷‏ من 
لدخل القومي حسب إحصاءات .٠۹۷۲‏ 

ولقد ,أشارت بعثة ايرفك برثاسة. الخبير الفرنسى فى شؤون التدمية 
لاقتصادية الاجتماعية الأب «لوبريه» - الذي كان يتمع بشهرة علمية في 
لعاصمة الفرنسية وكان الباحثون والطلاب فى الصفوف العليا يهتمون 
بالتكترات والأبحات العلمية الصادرة عن اليعة الفرئة د إن بعض البانات 
لبينة في الجدول. 
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هذه المصطلحات والنتائج التي أشارت إليها بعثة ايرفد عن بعض 
المناطق... بالرغم من الفترة الزمنية التي تفصانا عن الدراسة فإن جوهر الواقع 
ليس ببعيد عن التتائج التي توصلت إليها البعثة. 

نعرض هنا بعض المصطلحات الصادرة عن البعثة التي سبق نشرها فى 
الكراس الخاص الصادر عن الجلس كما سبق وعرضنا من قبل. : 


الملستوى النسبة النتيجة 
لتجهيز الصحي 1,۹ تخلف مطبق 
لتجهيز التقني ۰ تخلف مطبق 
لتجهيز السكني ۱,۲ تخلف باتجاه النمو 
لتجهيز المدرسي 8 تخلف باتجاه التقدم 
لتجهيز الاجتماعي Nat‏ تخلف باتجاه النمو 
- البقاع: 
الملستوى النسبة النتيجة 
الصحي 9 تخلف بابجاه النمو 
التجهيز الصحي ,٥‏ تخلف مطبق 
التجهيز التقني al‏ تخلف باتجاه النمو 
التجهيز السكنى را تخلف باتجاه النمو 
التجهيز المدرسى 0۰,\ تخلف باتجاه النمو 
التجهيز الاجتماعى 1,۸۳ تخلف باتجاه النمو 
1۹ 
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في محاضرة «للسيد» فى الجامعة الأميركية ذكر بأن المصلحة الوطنية 
انه الليطاني لم تتجرأه يعمد على الدراسات الفنية الاتصميم المبدئي العام 
لذي يؤلف نقطة الانطلاق للدراسات النهائية التفصيلية العائدة مجمع 
لمنشآت... وهي تقارير وخرائط ودراسات أولية رسمية وغير رسمية من خبراء 
لانن واجاتي» قد دك اعيا على هذه الدراسات الفنية أن الأراضي في 
لفعة الأولى الأكثر جودة والتي لا تحتاج إلى تحسينات مثل وضعها تحت الري 
تتقبل أصنافاً عديدة من المزروعات وهي ذات إنتاج مرتفع. أما الأراضي من 
لفعة الثانية وهي أقل جودة من الأراضي في الفعة الأولى تحتاج إلى تحسينات 
قبل وضعها تحت الري وهي تعقبل أصنافاً معينة من المزروعات المروية. 

بعض هذه المعلومات مستقاة من إحدى الدراسات لوزارة الموارد المائية 
والكهربائية وقد شرف عليها أحد الوزراء الاختصاصيين. وكان يحتفظ 
الصدر نفسه عن زيادة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي في 
ا جوب والطرق الايلة إلى تحسين وتوسيع الإنتاجية لبعض الاراضي المزروعة 
في الجنوب اللبناني. 

وکان أمامه في عام ١۹۷٤‏ مشروع لإنماء المناطق الحدودية في الجنوب 
التي كانت تعاني من أهوال الحرب اليومية والأوضاع المعيشية الصعبة بالإضافة 
إلى التروح إلى حزام الفقر والبؤس في ضواحي العاصمة... بالإضافة إلى 
مشروع البحيرات الاصطناعية في أقصى ال جنوب وكان لديه الخرائط بالإضافة 
إلى التقارير الفنية حول الموضوع. لقد ذكر الكاتب الفرنسي «بيير ليوتي» بأن 
كل اتجاه للمياه وكل قناة تصطدم وعقبات سياسية واقتصادية وطائفية حسب 
اتجاه القناة لهذه الجهة أو لأخحرى بحيث تتميز فة على فة وهنا تكون 
الصعوبات... ثم يضيف الكاتب الفرنسي في كتابه (لبنان الحديث) باللغة 
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الخخيرة للتجربة والضرورات العصرية فالماء يفيض عن الحاجة فى أثناء الشتاء 
في أول الرييع تسيل الأنهر التي تتغذى بكتل الثلج وفي الأشهر الشمانية 
الاخرى تشح اليناييع وبعضها يقارب النضوب وعلى هذا فلا بد من استعمال 
طاقة الاحتياطي الشتوي بوسائل تقنية جديدة وفي شکل سد کبير). 

ثم يتابع قائلاً رما بالنسبة إلى الري فسوف تستفيد أراضى لبان 
ا لجنوبي + ۸٠‏ مليون ل. ل. كريادة في الإنتاج» يعود تقديره و اُوائل 
الستينات... التقديرات الحالية شير إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 
بکثیر الارقام المذ كورة. ننتقل إلى أهمية تنمية الصناعات الريفية والحرفية إذ أن 
وجود معاهد في المناطق الريفية متخصصة في تعليم حياكة السجاد والنسيج 
والصناعات الجلدية الخفيفة وغير ذلك يساعد النسبة الكبيرة من النساء 
العاطلات عن العمل إلى إتتاج مصنوعات لها قيمتها في عالم الصناعة الحرفية 
التي يستطيع كل بيت أن يؤمن إنتاجاً مقبولاً دون التفكير فى كلفته أو تجهيزه. 
فقد الا تحتاج إلا إلى نول وخيطان ملوئة اللسجاد وفرن لبعض المصنرعات 
الفخارية والزجاجية الملونة بالإضافة إلى التطرير والخشب المطعم بالصدف 
والنحاس الحفور والمصنوعات الفضية والحياكة المطرزة والرسم على 
الزجاج.(© 

تبدو هذه الأعمال بسيطة ولكنها تعتبر في الواقع أعمالاً حرفية ذات 
ية فة واللبنانیون من اذ کی الشعوب في تعلم الحرف المبدعة التي تشكل 
عنصراً اقتصاديا مهما في حياتهم. وكان السيد يهتم بتشجيع الحرفيين 
ويعتبرها من أفضل الوسائل التي تشجع الحرفيين في قراهم. انشا مؤسسة جل 
عامل وقضى على حالة التسول في صور. 


. ١ قضايا التنمية في لبنان المؤلف - ص‎ )١( 
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وأسس الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وساهم بقوة في إنشاء مجلس 
الجنوب كما أسس حركة «أمل» كان شديد الاهتمام بالمؤسسات المهنية التي 
تخرج عمالاً فنبين وطلاباً اجتازوا الصفوف المهنية والاخحتصاصات المتنوعة. 

ادرا وای کل ج ب اة على سب راا کل 
عام بالإضافة إلى الطريقة التي تنصرف بها الإدارة حيال الأسائذة والطلاب. 
وهو دقيق في ملاحظاته سريع البديهة لا يترك نقطة إلا ويستوضح طالبا جوابا 
سريعاً إدارياً وقاتونياً... 

كان يسمع الشكاوى ويطلب التدقيق ويعرف من خلال طريقة العمل 
من يعمل ومن يريد الاعتماد على الكلام المنمق... 

لا يتردد في توجيه النصح واللوم لأي مسؤول في انجلس» أذكر في 
إحدى الجلسات قدمت نة الأوقاف له مرحلة الإحصاء الأولية» فأعرب عن 
ا من تحقيتق هذا املف الأولي التمهيدي وقال: «أمنيتي أن تكون هناك 
سجلات نهائية وإحصاءات شاملة للأوقاف في لبنان... وهذا بداية الغيث». 
وعندما سألنى أحد أعضاء نة الأوقاف بعض الأسئلة عن طريقة الإحصاء 
امنبعة... أجيته على السؤال كما كنت أتصور في ذلك الحين. فما کان من 
السيد إلا أن التفت بسرعة وقال: «على الجواب أن يكون دقيقاً... والدقة 
مطلوبة في جميع الجالات وخصوصاً في شؤون إحصاء الأوقاف 
التمهيدي)... 

في السنة الأولى لتأسيس المجلس أي في عام ۱۹۷۰ سألني السيد عن 
عمل أحد الموظفين وطريقة عمله في ذلك الحين... فما كان مني إلا أن أجبته 
بسرغة بان هذا الموظض يعمل جيداً ولا ينقصه شيءَ في عمله... فأجابني 
بالحرف الواحد: «يا أستاذ عدنان... قبل أن تحكم على موظف أو على إنسان 
لا بد من اختباره لمرحلة طويلة ولا تستطيع أن تحكم على الناس بسرعة قبل 
التأكد من خلال مراحل الزمن والعمل». 
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كان السيد يعمتع بشخصية قوية وجذابة عندما يقنع بشيء معين بهم 
بتنفيذه ولا تهمه العقبات والصعوبات والضغط النفسي أو السياسى الذي 
يسېبه له وللمقربين. کان انا ودوداً رقيقاً... ل يحب أن يۇذي موظف أو 
مقرب» کان يعرف أشياء کشيرة من خلال نظراته واستناجاته... 
کان لا يقل التحدي ولا التجني وکان دائماً يردد: «من يقبل 
التجني ...؟). 
کان إذا عزم على شيء لا يتراجع... يفکر طویلاً ویحسب ویدقق 
ولكنه في لحظة اتخاذ القرار... ييداً العمل ويسير في خحطى سريعة للوصول 
إلى التنفيذ. 
اذ کر حادثة سألني السيد بها: «الموظف الفلاني أرى وجهه أصفر هل 
هو مريض؟ عليك الدحول إلى مشاكله النفسية ومحاولة التخفيف عنه». 
طلبت الموظف وسألته عن أحواله الصحية والنفسية... - فأجابنى بأنه 
تعبان لاه يعمل بعد الظهر وفي الليل خارج امجلس وآثار التعب البادية على 
وجهه نتيجة الإرهاق في العمل. 
کان یردد بأن قطاع التجارة والخدمات يعتمد على الاحتكار... وان 
العدالة الاجتماعية بعيدة عن واقع الأنانية التي تسود الاحتكار فى لبنان... 
علما أنه يؤيد نظام الاقتصاد الحر فيه. 
هنا لا بد من الاشارة إلى الأفكار التالية: 


- في الزراعة يوجد احتياطي بشري في الناطق المعخلفة اقتصادياً 
وجمهرة الفلاحين ينبغي أخذها بعين الاعتبار و كانت هى الطبقة البائسة 
يضاف إلى ذلك مساعدة هذه الطبقة في اروج من حلقة الفقر معناه تشكيل 
سوق داخلية جديدة يتنوع طلبها للسلع بحسب زيادة المداخيل. 
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- لا بد من الإشارة إلى أهمية إنشاء مراكز زراعية وإنشاء شبكة من 
التعاونيات هدفها تقديم البذار المؤهل والأسمدة والأدوية الزراعية بأسعار 
الكلفة» ثم التسليف الزراعي لصغار المزارعين هذا بالإضافة إلى تصميم المشاتل 
الزراعية وتأمين النصوب للمناطق وتحريج المشاعات وزراعة السفوح ال جبلية في 
الجتوب. 
التنمية الزراعية» في لبنان المستقبل» تشكل القوة الرئيسية جابهة الفقر 
والحرمان. ففي زيادة الإنتاج تريد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد» والمؤشرات لزيادة 
نسبة الإنتاج يكن أن يتحقق اعتماداً على الأهمية الخاصة للاستشمارات في 
القطاع الزراعي ثم الفاعلية والإنتاج لهذه الاستشمارات» علماً بأن تجميع رأس 
المال الخاص بالاستشمار له أهمية في عملية البناء الإمائي» فالنسبة التي تسمح 
بتحديد قوة التدمية لبلد ما هى نسبة الاستشمارات أي نسبة الدخحل المعد لت ركيز 
طاقة إنتاجية جديدة. 
کان السيد بطبيعته متفائلاً دائماً يردد بأن: «كل مشكلة لها حل) 
بالرغم من الصعاب والمشاكل المستعصية في الجنوب التي خلفعها إسرائيل 
وظل يحذر من أعوان إسرائيل في المنطقة ويعتبرهم مسؤولين جميعاً عما يحل 
من المصائب والقصف اليومي والخراب المعروف لدى الجميع. 
كان يسهر الليالي ويعمل بصورة دائمة في الليل» لقد كنا نلاحظ في 
بعض الأحيان مواعيد في منتصف الليل وأحياناً بعده... لقد شكا للسيد سكرتيره 
في عام ۱۹۷۰ من أن عائلته تخاف عليه لدوامه في ساعة متأحرة من الليل... 
ضحك وقال له: «أن من يعمل معي عليه أن يتحمل شكاوى العيال من السهر 
المتواصل). لقد كان احور الأساسي مجميع الأعمال المهمة في الجلس كحركةت 
كان يتحرك بسرعة في جميع الجالات» وذكر مرة في شهر رمضان بأنه يسهر 
إلى حوالي الخامسة والنصف صباحاً وفي أكثر الأحيان يصلي ويقراً الدعاء. 
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يتمتع بقدرة احتمال وصمود يصعب أن يتحملها الشباب. کان 
ن التاکل الكبيرة والصغيرة على السواء وفي هذا الحخضم لديه ذاكرة 
غويه وخحصوصا في المرحلة الاولى من تأسيس الجلس. 
أذكر في مرحلة تأسيس المجلس» قبل تطبيق النظام المالي» كان يلاحظ 
کل شيء» حول تکرار النطاً طالاً عدم التكرار... وعدم قبوله الأعذار. 
کان کبیراً وقویاً برض العنف همه أن یعیش لبنان وطوائفه على نوع 
من الصراط الفكري الذي يهدف إلى إصلاح لبنان... وهو طويل البال كان 
ر E‏ العميق من جهة وحرصاً على لبنان من دوامة 
من e‏ و إلى خوفه الشديد من التوتر الطائفي 
e‏ الطائفية التي يكن أن تسبب خضات غير مشكورة يکن أن تجتاح 
أحب بتان من کل قلیه وکات لا بقیل باعش کوسیلة فرش شرویا 
و مضادة. أذكر أنه بعد أحداث زيح ١۸۹۷ا‏ جي السيك مجمرغة 
مهمة من الشخصيات الفكرية والسياسية من معظم الطوائف اللبنانية وكان 
أ كثرهم من الأصدقاء للمجلس وقد حضر مسوؤلون فلسطینیون فی ذلك 
اين ودا حوارونقاش طويل ودف إلى إيعاد يتان عن جرامة العف 
الطائفية ومشاكل التشنج النفسي والسياسي. 
كان في ذلك الين يتصرف من زاوية مستقلة وعلى صاة دائمة بجميع 
الاطراف اللبنانية والفلسطينية طالبا حقن الدماء وتغليب لغة العقل والحوار 
والمنطق على ما عداها من لغات يكن أن تؤدي بال جميع إلى مهاوي الهلاك. 
لا تزعم بجدید عندما تقول بان الواقع السياسي شىء والتيارات 
السياسية الإقليمية والدولية شيء آخر... و 


لقد تلاحقت الأحداث قبل شهر نیسان ....۱۹۷۰٩‏ کان السید يعتقد 
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بأن الحوار الذي يعتمد العقل والمنطق كفيل بإزالة عقبات كثيرة من واقع 
الحال في لبنان. 

وهو بطبيعته لا يحب العنف بل كان وفي جميع الأحيان يعتمد في 
محاضراته وأحاديثه على العقل الإنساني في تحليل الواقع السياسي... يشدد 
على الحوار الإنساني بين أبناء الوطن الواحد... وأن المسلمين والمسيحيين هم 
أحوة وأبناء وطن واحد ويطالب عبر وسائل الإعلام واحاضرات والدراسات 
بتخفيف البؤس والتهجير... لقد كانوا يندفعون يومياً إلى مجلس لأنهم تركوا 
كل شيء في الجنوب ولم يبق معهم شيء. كان يطالب بحقوق المواطن 
وإنصافه من أقصى ا لجنوب إلى أقصى الشمال. وخلف تياراً سياسياً واجتماعياً 
وإنغائياً بين أوساط الطلاب في ال جامعات والكليات الختلفة في لبنان. 

في بعض الأحيان يلوح بالسيف دون أن يفكر باستعماله أو الضرب 
به... والعديد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية يؤيدون السيد في مطالبه 
الإصلاحية والإمائية العادلة وكانوا يعتقدون بأن سياسة التأجيل والمماطلة 
يكن أن تؤدي إلى خراب لبنان على الجميع» إن التحدي يخرج الإنسان 
ويدفعه إلى سلوك طرق عنيفة لا يقبل بها ولا یرضاها. عام ۱۹۷٤‏ كان في 
إحدى المدن الجنوبية انتخابات فرعية وكان الطرف الاخحر قد حشد جميع 
إمكاناته فى سبيل مع ركة فرعية انعخابية. لقد حاول بعض المرشحين المطالبة 
بتدحل اجس علناً في هذه المعركة ولكن السيد رفض إقحام المجلس مباشرة. 

عمل في هذه الأثناء على حصر المرشحين بمرشح واحد» كما أنه كان 
يراقب أعمال الدولة وشكاوى المواطنين وكان يعتمد بضرورة إجراء انتخابات 
نزيهة وحرة» في الوقت نفسه اتصل» قبل الانتخابات بقليل برئيس الوزارة في 
ذلك الحين» وشدد عليه بضرورة إجراء انتخابات حرة رافضاً أي 
تدحل تأي من أي کان 


أجواء ما قبل الحرب 


أجواء ما قبل الحرب 


ما زلت أتذكر في تشرين عام ۳ عندما ذهبت إلى مكتب السيد 
أعرض عليه بعض العاملات الإدارية التي تتطلب موافقة الرئيس حسب 
القانون الأساسي للمجلس الذي يعتبر الجلس مصلحة عامة ذات نفع عام. 

كان السيد ومعظم أعضاء الجلس والهيعة الشرعية تعتقد بأن هناك 
ثغرات في قانون إنشاء امجلس والنظام الداخلي ولا بد من تعديلات أساسية 
تمكن رئيس امجلس والأعضاء من مارسة حقوق وصلاحيات وأمور عائدة إلى 
اجلس» منها ولاية رئيس امجلس» وقضايا الأوقاف وإيضاح الغموض والإبهام 
الذي وقع فيه المشترع في قانون تأسيس الجلس. 

نذکر. على سبيل المثال ضرورة إيضاح صلاحيات الجلس يإدارة 
الأوقاف والإشراف عليها وصلاحيات الحاكم الشرعية وغير ذلك ما يحتاج 
إلى صيغ قانونية جديدة. 

وهناك المطالب الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الجنوب والبقاع 
وعکار والضاحية سميت المطالب الأربعة عشر. 

من المعروف بأن اجلس بهيئته الشرعية والمدنية قد وافق في الأصل 
على تعديلات النصوص التي تختص بعمديد ولاية الرئيس بالإضافة إلى تعديل 
نصوص لا تتناست مع واقع الجلس: القد أرسل مشروع تعديل.قانون الجلس 
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بموافقة الهيعات القانونية التي يتألف منها الجلس إلى امجلس النيابي» للتصديق 
على مشروع التعديل. 

ولكن وجود الرئيس الأسعد في ذلك الحين» دفع مشروع القانون 
الجديد إلى السراديب والمحاهات... حصوصاً إذا علمنا بأن انتخابات الرئاسة 
وأعضاء الهيئتين الشرعية والمدنية كانت على الأبواب. 

لقد حاول الوسطاء وأصحاب اللساعي الحميدة في اوائل عام ٠۹۷٤‏ 
التوسط وبحث موضوع الخلاف ولكن بقي الأمر دون جدوى. 

وبحث الموضوع على أعلى المستويات في الدولة وفي مجلس النواب 
ولکن رئيس امجلس النيابي رفض أي حل يساعد على الإفراج عن المشروع 
الموجود في أدراج رئاسة مجلس النواب في ذلك الحين» وفي أواخر عام 
۴ كنت في مكتب السيد لعرض أوضاع الأمانة العامة وبعض الأمور 
الإدارية وكان يبدو عليه بأنه غير مرتاح... سألته عن الحالة العامة فأجابني 
قائلاً: «الدولة تحاربنا وتستعمل جميع الوسائل ولا أستبعد أن يحصل عراك... 
الدولة لم تنفذ لنا طلباً واحداً ولا تريد أن تنفذ... تريد أن تشبعنا كلاماً... 
وتريد في الوقت نفسه أن تعطل أعمالنا ومصالحنا كمجلس وطائفة... وهناك 
من يركب مركبة الدولة ليشهر السيف في وجهنا... إن للحقد حدود وللأذية 
حدود.ء: ولا تعرف إلى أين الدولة تريد دفعنا... هل للمراجهة؟ لا أعرف؟ 
إننا لن نتراجع ولن يقف أمامنا شيء...؟). 

إن الواقع الاجتماعي الصعب والظروف الاقتصادية التي تعاني منها 
مناطق الجنوب والضاحية والبقاع وعكار وبعض المناطق يضاف إلى ذلك 
موقف الدولة والحكومة اللامبالي... ساهمت في أن يصبح الوضع خحطيراً في 
عام ...۱۹۷٤‏ حصوصاً بأن الدولة تعاني من تركة ثقيلة ومخاوف مترقعة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي» فال جنوب يعاني من التهجير والخوف من 
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الليالي المأساوية التي يعيشها على الحدود وفي وسط الجنوب بالذات. 

هناك قسم من أهالي الجنوب بدا يزحف إلى الضاحية الجنربية منها 
الشياح وحي السلم ومناطق الغبيري وأحياء عديدة من الضاحية. 

لقد کان الجنوب يعاني من حالة غليان» هناك العمال والفلاحون 
يترون أرضهم ليذهبوا إلى حزام البؤس والفقر الذي يحيط بالعاصمة بيروت 
کی مسقم تزاحیوا وقد عل قت س اق ارتا بار س بل 
أصول التدريب الصناعي» بالإضافة إلى عوامل أخرى جعلت أجور العمال 
القادمين الجدد في القطاع الصناعي تقل كثيراً عن الأجور الحقيقية للعمال 
الصناعيين... الذين كانت تستغلهم المصانع أسواً استغلال لتحقيق أقصى ما 
يکن من الإنتاج بأقل قدر ممكن من التكاليف. 

من هنا نعرف أحد الأسباب المهمة للتجمعات السكانية والأكواخ في 
ضواحي العاصمة وارتفاع البطالة والفقر بينهم لعدم استيعاب القوى العاملة 
النازحة من الريف دون أن تكون مهيأًة للعمل الصناعي أصلا. كما أن القسم 
الا كبر من الطبقة العاملة كان في حالة تقرب من الفقر الدائم أو أكثر ففي عام 
1 ولدى مباشرة صندوق الضمان الاجتماعي في تطبيق فرع المرض 
والامومة تبين أن /.۷٠‏ من أفراد الطبقة العاملة لا تتجاوز أجورهم الحد الأدنى 
جور 5 
وهذا يعني حالة فقر لهذه الأكثرية مع مشاكل اجتماعية كالشعور 
بالظلم والخيبة والاستغلال والنقمة والرفض وهذا سبب مهم في الهزات 
الاجتماعية. 


كانت أزمة الجنوب خحصوصاً والمشكلة اللبنانية عموماً قد بلغت ذروتها 


(1) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية للمؤلف» ص 1۷ - 1۸ . 
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في عام ۱۹۷٤‏ إذ أن السنوات الثلاث السابقة لعام ٠۹۷٤‏ أظهرت أن 
العلاقات اللبنانية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية الداحلية والعلاقات السياسية 
بين السياسيين تسير نحو المأزق الذي وقع فيه لبنان فيما بعد. 


إن المراقبين المهتمين ب بشۇون الشرق الأوسط ومن ن¿ ضمنها القضية 
اللبنانية كانوا يرصدون ا في الجو الطائفي الذي أحذ یشتد ویترسخ 
بين جهات لبنانية عديدة ومختلفة والتعقيدات السياسية التي كانت قائمة بين 
الدولة من جهه ة والفلسطينيين من جهه ة أحرى وکانت البداية في معارك الجيش 
اللبتاني والفلسطينيين في ايار ۱۹۷۳. 

ثم اتفق على «بروت و كول ملكارت» الذي بق ي حبرا على ورق لم يیصر 

النور أبداً. هذه الحرب السريعة (عدة يام خلقت نوعاً من رده الفعل العنيفة 
لدی بعض امجموعات اللبنانية الى أخذت تدعو إا طريقة و فی التفکیر 
والسياسية على كافة أنواعها. 

نعود لق واقع الجنوب فنقول بان آهل الجنوب يتلقون الأحداث 
والمشاكل ويتخبطون بها دون أية مسؤولية لما يجري من حولهم وخلفه» 
الشكلة أكبر منهم بكثير وكان أقصى ال جنوب يعذب ليكسب قليلاً من التبغ 
وبعض الزروعات البعلية والأشجار الثمرة. في بعض المناطق... كان المواطن 
يعذب وأمله الوحيد بيت صغير وأرض يتمسك بهاء فجأة يفقد الأمل ويترك 
كل شيء ليذهب إلى الضاحية وينضم إلى بقية العمال الفقراء. 

هذه الطبقة تشكو من فرة العمل المتواصل بالإضافة إلى الدخحل 
المنخفض الذي لا يتجاوز ثلث دخل العمال فى القطاعات الأخرى. 

أما الوضع السكني في الريف للعمال الزراعيين فهو معخلف» فالمساكن 
بمعظمها تتألف من بيوت صغيرة لا تفى بحاجات وسكن العائلات الكبيرة 
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العدد في الريف وقد لوحظ غياب التشريعات والقوانين اللازمة ججهة ساعات 
العمل اليومي وأيام العمل في الأسبوع. 

وکانت زراعة ا تۇدي دوراً شتا في إنتاج المزارع الجنوبي إِذ 

نت قبل الحروب الأهلية تشکل حوالي NS‏ من دحل المنطقة الزراعية 
رکد سل تیا ود مل N E 1o.‏ 
زار التي توقع ن انوي رالفلاح في صعربات معيشية ت حياتية 
القطاع... يضاف إلى ذلك بأن توزيع الرحص والمساحات على المزارعين لا 
تخلو من ظاهرة التسييس والتنفيع وهذه مشكلة تثير نقمة وسخط صغار 
الفلاحين ثم تأتي مشكلة التسليم ولجان الاستلام الختصة يإدارة الريجي وما 
يرافق من عملية سحق وقهر للمزارع في حين أن كبار المزارعين وأصحاب 
النفوذ يحافظون على أسعار تقليدية مرتفعة.(^ 

كان الجو العام السياسي الاجتماعي في عام ۱۹۷4... ينذر بشر 
مستطير... وبدأت الضغوطات الاجتماعية على المجلس وعلى السيد... هناك 
عدد کبیر من الشبان والکھول تر کوا الجنوب يبحثون عن دخل متواضع يغطي 
حاجاتهم... بسبب التهجير والتشريد. 

كان «السيد» مع بعض اعضاء الجلس الموظفين والأصدقاء يحاولون تخفيف 
حدة المشكلة لكن الأمر صعب التحقيق. فهذه الأعداد لا يمكن أن يستوعبها سوق 
العمل» خاصة إذا علمنا تر کیت النظام الاقتصادي والش ر کات الخاصة وواقع 
القطاع الخاص» هذه المشكلة تبدو بأنها مشكلة وطنية» إذ ا يکن لاي فة أن 


. ٠٤۷ص الظروف الاقنصادية للحرب اللبنانيةء المؤلف»‎ )١( 
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تقذم حلولا شعخرية ون تحل محل الدولة والقوى المسيطرة على القطاع 
الخاص. 

كنت شاع ريد من الفقراء المهجرين يطلبون العون والمساعدة من 
اجلس وامجلس ليس لديه امال لأن وارداته الأساسية تعتمد على e‏ 
المختربين» وعلى حفلات التبرعات التي كانت تقام في بعض الأحيان في مقر 
امجلس. وكان السيد يقوم برحلات إلى دنيا الاغتراب في أفريقيا وغيرها 
للحصول على تبرعات لدعم ميزانية المجلس» وأذكر تأ الین حدر 
الإمکانیات لا يکنه حل مشكلة جميع العاطلين عن العمل وتقديم منح 
إسكان للمهجرين. .. ولكن السيد - قبل الحرب - كان يؤيد المطالب العمالية 
التي في معظمهاأمطالب اقتصادية واجتماعية عادلة. .. ومعظمهم من المناطق 
التخلفة اقتصادياًء وكانت وسيلة العمال الإضراب والتظاهر لتحقيق المطالب. 

أذ کر حادثة في آوائل عام ۱۹۷١‏ وكان السيد يريد الرد على الدولة 
بخصوص حقوق الشيعة في الوظائف الكبيرة خحصوصاً موظفي الفعة الأولى 
والثانية بعد أن أحذ ارغ أهمية إعلامية وقد كلفني السيد بزيارة السيد 
حسن فرحات في مجلس الندمة المدنية» وصلت إلى مجلس الندمة المدنية 
دلت متب اليد فرحات فاستقبلني بحفاوة استبشرت من خلالها خيراً. 

وبداً الأستاذ فرحات يحدثني عن ظروفه في مجلس الخدمة وبأنه 
موظف لا يستطيع أن يسلم لائحة موجودة في مجلس الندمة بالموظفين 
ایک اول ری ن کی این ا را کر ا 
يستطيع نجاوزهاء وقد اقترح علي تقد الموضوع من قبل الجلس إلى رئاسة 
مجلس الوزراء ومن هناك يصلهم المطلوب... 

أعود قليلاً إلى الوراء لأذكر بأن السيد بداً یشکو من ارتفاع وانخفاض 
سريع للضغط وقد عولج في لبنان وکان التحسن بطيعاً ثم سافر إلى باريس 
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للعلاج ودخحل إحدى المستشفيات في العاصمة الفرنسية وقد عولج بعناية.. 
فتحسن ثم أذ يتماثل إلى الشفاء وعاد إلى لبنان. 

وكان بطبيعته لا يحب العنف في معظم خطبه يلعن القاتل والقتال 
ويفضل الحلول السلمية والجهود الدبلوماسية وسياسة الحوار... نستثني من 
ذلك حالات التحدي التي حاول أن يارسها بعض المسؤولين... 

ولعل صلاته المتنوعة مع أبناء الطوائف المسيحية كانت تفرض أعمالاً 
وأفكاراً ذات تسلسل وذات وحدة تصلح ججميع الناس الاهتمام بالمطالب التي 
أعلنها مراراً. 

لقد ذكر أحد الآباء الموارنة في تموز عام ٠۹۷٤‏ بأن الرئيس السابق 
شارل جلو في خلوة مع جميع المطارنة والآباء من الطائفة المارونية... درسوا 
انلا بين السيد من جهة والدولة من جهة ثانية وما ذكر الأب کان الرأي 

متجها إلى موافقة السيد... حصوصاً بعد ما عرض الرئيس حلو الظروف 
والأسباب التي تدعو لاتخاذ هذا القرار. 

وتحرك السيد في عام ٠۹۷4‏ وتحركت معه المطالب لأباء الجنوب 
والبقاع وعكار والضالحية وأصبحت معظم هذه الماطق تتحدث عن مساندة 
السيد ومطالبه» وبداً النقاش في الليالي الحالكة حول معبالب عادلة» وعدم 
قبولهم هذا الحال من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسكني والصحي 
والتعليمي» > بالإضافة . الشوارع والازقة الضيقة مناطق الضاحية 
والخدمات السيئة التي يشكون منها بالإضافة إلى ضالة وضعف وتخلف 
خحدمات الدولة ف في الشوارع» والماء والكهرباء وكأنهم يعيشون في عالم 
مزدوج» عالم الشوارع الفسيحة والعمارات الحديثة... وعالم يعيشونه وهو 
عالم معروف تارة يسمونه حزام الفقر وطوراً حزام البؤس والحرمان في 
ضواحي العاصمة وأحياناً حزام العخلف والرمان. 
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واقتنع السيد في دخيلة نفسه بأنه لا بد من الضغط السياسى باستعمال 
القوة أو كما ذكر بعض المعلقين شهر السيف في وجه الدولة والتلويح به دون 
استعماله إلا في حالة الضرورة القصوى. 

لقد بدأت المهرجانات المسلحة والخطب العنيفة والحماسية في دفع 
مناطق بعلبك والهرمل إلى إعلان الولاء والتأييد للسيد ولعل مهرجان بعلبك 
في آذار عام YANE‏ کان ضخماً وقویاً واا وبلغ عدد المشا ر كين فيه كما 
قدر في حينه بحوالي ٠‏ ألف شخص وكان السلاح م منتشراً بكثرة حاصة بعد 
انضمام عناصر مسلحة عديدة. 


ولهذا المهرجان ردات فعل قوية منهم من استغرب ظهور قوة ضخمة 
من العناصر المسلحة > كما اعتبر في نظر أصحاب هذه الفعة بأن ما حصل هو 
تهديد فعلي للدولة» كما أن بعض امجموعات اللبنانية اعتبرته يهدد مصالحها 
وامتيازاتها في المستقبل. وقد ذکر لی لي دبلوماسي لبناني: «بأن ما حصل في 
مهرجان بعلبك هو نوع من التحدي والإثارة والتحريض... ولا بد للفغات 
الأعري مرحت ما حصل مين اة وان امضراش الترة بن جهة لا بد ار 
يحمل معه نتائج عند القوى الأحرى». .. قال هذا بلهجة الحدة والانفعال... 
وقد لاحظت صعوبة السيطرة ة على المشاعر حول هذه البادرة اف اليك 
واناز فقد حاولوا المستحيل للتفاهم مع الدولة بالطريقة الباشرة والوسطاء 
وأصدقاء الطرفين... كما ذكرنا سابقاً ولكن الآذان بقيت غير مستعدة 
للسماع والأبواب موصدة بإحكام. 

كان السيد يردد دائماً في مجالسه الخاصة وفي جلسات اللجان اي 
تدوم إلى ساعة متأحرة من الليل: «... من يقبل التحدي ويسكت عنه؟.. 
للحقد حدوداً في هذه الدنيا ولكننا في لبنان نعيش مساوىء المحياة 
بلا حدود... إن الذين «يطمعون» بالسيد وتعلقه بالسلام والحبة... يجب أن 
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يعرفوا بأننا لن نسكت عن التحدي ولا نقبل التعامل يبدا التحدي والحقد... 


إن الدولة تعطينا الكلام والابتسامة دون تحقيق أي مطلب من مطالبنا او حتی 


الالترام بوعد ما في هذه الظروف الحالكة التي يعيشها الوطن». 

«مطالہنا واضحة وعادلة ومعروفة وقد نشرناها في کراس خاص» لاذا 
E SS‏ 
الحكم إلى الحكومة يعيشون في أبراج عالية وبعيدة عن واقع الشعب؟.. 

وأذكر حادثة معينة... تأثر لها السيد وغضب وصارح بعض أعضاء 
امجلس الموجودين قائلاً: «فوالله لا نقبل بهذا ولا نسکت عنه ولن اپاج 
وأعد كم بأني لن أتراجع ولو بقيت وحدي في الساحة... فوالله لو بقي سيف 
النضال بيدي وحدي فاني لن أتراجع). 

کان السيد كما ذكرنا من قبل يدشد السلام والعدالة في هذا البلد.. 
فهو لا يقبل العراك والحروب والقتال لأنها ل ليست من طبیعته... بل إنه کان 
داقماً یکرر بأنه: «طاقة معنوية في خدمة اللبنانيين يضعها في خدمة الجميع 
لصالح هذا البلد... ولجميع ناء الطرائف الأخرى». 

السيد من النوع الدبلوماسي في مارسة مهامه اليومية والعادية ولكته لا 
يقبل التعدي من أي شخص كان... كبيراً كان أم عادياً من سلطة مركزية أو 
سلطة محلية» من سياسيين محترمين أو سياسيرن عاديين... المعتدي في نظره 
هو من يحاول حشر الجلس أو التطاول على مركزه وعلى عمله ومارسة 


سياسة معادية من أي نوع کائتا. 

ليك آثره البارز من خلال محاضراته في المراكز الجامعية والكليات 
والمراكز الثقافية كان يخطب ويحاضر ويناقش ويقدم التقارير الرسمية عن 
الليطاني وواقع الليطاني ويستشهد بتقارير لوزراء اختصاصبين ومأساة الجنوب 


خلال محاضراته كان يقدم خحلاصة عن إلتقاريرالعلمية التي كانت 
بجوزتة وھا ا رها من خبراء لبنانيين أو خبراء أجانب قدموا دراسات فية 
لضن الناطى اللبتانية التخلفةء وفي محاضراته في كلية بيروت الجامية كان 
السيد يذ كر الإحصاءات ويقدم الأرقام الرسمية بلسان مسؤولین اختصاصیین 
کان في عمله وکأنه باحث علمي دقيق الملاحظة ‏ والاستنتاج يربط 
الإحصاءات وخلاصة الدراسات الفنية ای بجر لجل إل الاي 
الاجتماعية والإنسانية التي تعانيها معظم المناطق اللبنائية. 

وقد ذ كر لي أحد الجاضرين بن... بأن السيد يلك مقدرة عجية في دفع 
الطرق العلمية نحو الخط الإيجابي.ا 


)١(‏ نعرض هذا الرأي على سبيل الإطلاع فقط. 
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الواقع الاجتماعي . نظرة عامة 


الواقع الاجتماعي . نظرة عامة 


التدمية الزراعية تشكل القوة الرئيسية مواجهة الفقر والحرمان. ففى زيادة 
الإنتاج تزيد الطاقة العامة الإنتاجية للاقتصاى والمؤشرات لزيادة نسبة الإنتاج 
يکن أن تتحقق اعتماداً على الأهمية الخاصة للإستشمارات في القطاعين 
الزراعي والصناعي ثم الفعالية والإنتاج لهذه الاستشمارات» علماً بأن عملية 
تجميع رأس المال الخاص بالاستئمار له أهمية في عملية البناء الإنمائي. فالنسبة 
التي تسمح بتحديد قوة التنمية لبلد ما هى نسبة الاستشمارات أي نسبة الدحل 
المعد لتر كيز طاقة إنعاجية جديدة (^ 


(1) سبق الإشارة إلى ذلك. 
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١‏ - صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

۲ صناعة المنسوجات واللبرسات وال جلود 

۳ - صناعة الخشب والمصنوعات الخشبية والمغروشات 

- صناعة الورق والأصناف الورقية» الطباعة والنشر 

١‏ ۔ صناعة الكيميائيات ومنتوجاتها ومشتقات النفط 
والفحم والمطاط والبلاستيك 

١‏ - صتاعة المواد غير المعدنية ما عدا مشتقات النفط 
والفحم 

۷ - صناعة المعادن الأساسية 

۴۸ _ صتاعة المنتجات المعدنية رالآلات والمعدات) 


۹ - الصناعات القحويلية الأخرى 


مجموع الصناعات التحريلية 


بالنسبة إلى لبنان لا بد من الإشارة إلى ملاحظات مندوب منظمة 
التغذية والزراعة الدولية في لبنان» في بحثه حول (استراتيجية الإنماء الزراعي 
في لبنان ٩)‏ وتوزيع الدخل الوطني على الشكل التالي: 

١‏ - لم تجاوز التدمية الزراعية في الأعوام الأخيرة نشاطات ساثر 
قطاعات الاقتصاد الوطني السريعة الترايد وتقدر اسهم الزراعة بحوالي /.٠۲‏ 
رغم أن أكثر من /.٠٠‏ من السكان يعتمدون عليها للعيش» و٠٤‏ من 
مجموع الصادرات هي على حساب الإنتاج الزراعي وينتج عن ذلك أن دخل 
)١(‏ منشورات ندوة الدراسات الإنمائية» عام ۱۹1٩‏ الإنماء الوطني والإنماء الزراعي. محاضرة 

«استراتيجية الإنماء الزراعي في لبنان». 


امزارع هو أقل بكثير من الفرد ساكن المدينة مما يؤدي إلى حركة هجرة 
الأراضى الزراعية. 

۲ - إن دحل حوالي ۳/٤‏ السكان السنوي لا يتعدى .٠ه‏ ليرة لبنانية 
بينما معدل ربع السكان الذين يكسبون جيداً أي حوالي /.٠‏ من السكان 
بعادل ۰٠۰‏ ۸, لیر رلبتانية. 

۳ ۔ یعادل حجم الأرض التي یملکها الفرد ب ٠,۲‏ هکتاں فالتوزيع هو 
مناف كلياً للمعدل» إذ أن حوالي ربع المالكين يتمتعون بمساحة فردية لا 
تتعدی ۰,۱ هکتار ویساهم بأقل من واحد بالئة من مجموع الأراضي 
الزراعية» بينما الواحد والنصف بالغة من المالكين الكبار يساهمون ب /.٠١‏ 
قربا لکوت مسانخة فردیة تریت ن ۰ ١‏ کا 

وتقديرات قيمة الإنتاج العام في عام ۱۹٠١‏ تبين وتظهر وضع الدخحل 
الفردي على الشكل التالى: 

١‏ - في القطاع الزراعي ٩۳‏ دولار. 

۲ - في القطاعات الأخحرى ۷٤۳‏ دولار(“ 


وللمقابلة ق الدول الشقيقة يورد الباحث جدولاً مصدره بعثة ایرفد 
حول دحل الفرد من اكان من انتاج قطاعه. 
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)١(‏ «العمران الريفي» حليم نجار منشورات ندوة الدراسات الإنمائية الإنماء الوطنى والإنماء 
الزراغی = ۱۹۹۹ ص :۴ے و 
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ثم يتابع الباحث: «يتضح من هذه الأرقام الفرق الشاسع بين دخل 
الفرد في القطاعات الختلفة والقطاع الزراعي وهو ما يعطي لبنان وجه التقدم» 
الذي يخفي وراءه هوة ساحقة من التخلف» ودلالة على التخلف اللبناني 
الكبير نورد تقديرات رينيه حبشي التي تشير إلى أن /.٤‏ من السكان يكسبون 
١‏ من الدخل القومي بينما يكسب ٠ه٠./‏ من السكان فقط ۱۸./ من ذلك 
الدخحل (مستقاة من بعثة ايرفد). 

يتابع الباحث قائلاً: أما في لبنان فهذه الظاهرة تدل على أن التقدم في 
الدحل الفردي قد أصاب المنتفعين من القطاعات الاقتصادية الختلفة (صناعة 
خحدمات... إلخ) بينما حصة المنتفعين من القطاع الزراعي على وفرة عددهم 
تنخفض» وهكذا أصبح الغني أكثر غنى والفقير أشد فقراً. 

إن التعامي عن الوضع الراهن وخداع الرخاء الاقتصادي الذي تتمتع به 
فة ضئيلة حاكمة وتقبلنا لازدواجية المستوى الاقتصادي... إن هذا الوضع 
سینفجر ما وعندئذ سيدخحل لبتان زوال عهد الرخاء الذي اعتبره أزلياً. 

إن النظام الاقتصادي المتبع في لبنان والمبني على الحرية المتناهية قد 
شجع القطاع الخاص» وسير النظام السياسي تحت تأثير (إقطاعيتين) إقطاعية 
مالية وإقطاعية سياسية تقليدية» ولم تستعمل وارداتها امحددة بالتساوي بين 
المناطق العامرة اقتصاديا والمتخلفة» فزادت الهوة بين القطاعين. إن اتباع سياسة 
إقتصادية تقدمية تهدف إلى توزيع الثروة توزيعا عادلاء والإفادة من واردات 
البلاد فى تخفيف الفرق بين الفعات والناطق المحخلفة هو أحد الأصول 
رسا في تايط اوغا 


بعد عرض تاریخي سریع لواقع المداخحيل في السقتات ننتقل إلى واقع 


)١(‏ المصدر السابق. 


المداحيل في السبعينات مع بعض المقارنات المفيدة. 
(القطاع) ما بین ۱۹٩٤‏ - ۱۹۷۰ على الشكل التالى: 


أجور تعويضات اجتماعية 

فوائد اسهم إيجارات 

دخحل خام للمشاريع الزراعية 

الدخل الخام للمشاريع الخاصة الأخرى 
الارباح الخارجية 

الضراب 


نلاحظ في الجدول أعلاه تطوراً بسيطاً وضئيلاً في قيمة الأجور العامة 
خلال فترة ست سنوات. 

وكذلك في فرنسا فإن الأجور والتعويضات تعادل نسبة /۷٦٦‏ 
والفوائد والإيجارات والربح وأرباح المشاريع تعادل نسبة /۲٣, ٤‏ (إحصاءات 
عام ٤‏ ۱۹۷). 

لقد ذكر أحذ الخبراء“ استناداً الى إحصاء القوى العاملة فى لبنان 


)١(‏ الجداول الإحصائية العامة. 
(۲) فرناند سنان «اقتصاد الدول العربية)» ۱۹۷۷» ص ٠۲‏ . 
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الذي أجري في عام ٠۹۷٠‏ وتوصل إلى نتيجة بأن القوى العاملة وصلت 
إلى الرقم ٠۳۸,٤٠٠١‏ شخصاً. كانت موزعة على الشكل التالي: 


القطاعات / توزيع النشاطات الاقتصادية 

زراعة عمال مستقلون AE‏ 
رباب عمل N,‏ 
أجراء دائمون ANA;‏ 
أجزاء سياومون LN,‏ 
خدمة في المنازل Au‏ 
مختلف 3 


KH 


إن نسبة العمال الدائمين والمياومين والتي تعادل نسبة /.٥۹,۸‏ من 
الشعب العامل تربح في عام ۱۹۷۰ ۲۲,۸./ فقط من الدحل في دراسة 


إحصائية» قامت بها مؤسسة أي. بي. سي. (في كانون الأول عام ٠۹۷٤‏ 
على أساس توزيع أو نسبة توزيع الدخل على الأسرم. 


(أ) التوزيع المائلي في لبنان 
(جغرافياً) حسب المناطق (أي على أساس الحافظق 


yooo] Vo, 


(ب) دخل العائلة الشهري؟ ۵۰۰ ٠٠٠٠١‏ 


1% oo 1 Vf, 
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وهذا يعني أن حوالي ثلث السكان» تقريباً يعيشون فن حالة فقر دائي 
وتسبة ۳۸ على افة الفقر. 
أقل من ٠ه‏ لل A‏ 
من ۰۰ ل. ل. - ۱۰۰۰ لJ. JFK J‏ 
من ۱۰۰۰ ل. ل. ۔ ۱5۰۰ NTT J.J‏ 
مق 155° i Jad Fists aJ J‏ من التوزع العائلي في لبنان 
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الت ركيب الاجتماعي الطائفي للمجتمع اللبناني والظروف الاجتماعية 
التي كانت تعيشها بعض امجموعات اللبنانية تلاقت على أرض من التفاوت 
والفقر والضياع والرفض 

إن نسبة العاملين في الزراعة كانت تقدر عام ۱۹٣١‏ بحوالي خمسين 
بامحة حسب تقرير المشروع الأخضر... 

لقد سجلت نسبة ارتفاع الإنتاج الزراعي عام ٠۹۷۳‏ ارتفاعاً بلغ ١١‏ 


)١(‏ سبق عرض الجداول الإحصائية. 


من الدخل القومي علماً بأن الميزان التجاري من المواد الغذائية والزراعية كان 
ترارح ما بين 7 ۷٠١‏ ملين ل ل. تقرياً.( 

إن التفاوت الفادح بين الفقات الأكثر غنى والفعات الأشد فقراً فى 
اجتمع الواحد يساهم في ضعف التماسك الاجتماعي بالإضافة إلى سيطرة 
الرفض في أوساط الشباب نتيجة تفشي الاحتكارات وتسلط الأقوياء وهذا 
يقود بدوره إلى عدم التركيز في الاتتماء إلى الوطن. 

يدو أن واقع لبنان الاجتماعي والاقتصادي أساء إلى لبنان والمناطق 
الحرومة ولكن الحرب أساءت أکثر بکثیر وفاقت مآسي الحرب اللبنانية جميع 
المظالم التي كان يعاني منها فريق مهم من اللبنانيين. 

لقد قال أحد الخبراء: 

«لقد تميزت الحرب اللبنانية بجا يلي: 

- طول الفترة الزمنية التي تجاوزت مدة الحرب في أي بلد خلال القرن 
الخشترين: 


- وفاة أو إعاقة (ه,٣)‏ باحة من السكان. 


- تشرید ربع سکان لبنان تقريباً أي ما يزيد عن ٠‏ ألف لبناني 
ولبنانية. 


- إنقاج القطاع الزراعی هبط بنسبة ./.۲١‏ 

صارت نسبة الشلل في القطاع الصناعى تمثل ا 

- انحدرت المستويات العلمية والمواطنية وتدنی مستوی الخدمات التى 
(۱) مروان اسکندر ۔ النهار ۱۹۸٤/۱/۲۳‏ . 
(۱) مروان اسکندر ۔ النھار ۱۹۸٤/۱/۲۳‏ . 


تعتمد على المستوى العلمي والأخلاقي وصارت مؤهلات جيل اللبنانيين 
المستقبليين دون طموح أهلهم. 
x‏ 

يتوقف نجاح التنمية على المشاركة الجماهيرية في جهودها على أساس 
احترام الإنسان وحق الناس أفراداً وجماعات في تقرير مستقبلهم بحرية. 
وهناك مبداً مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية هو سيطرة مبداً المصلحة 
العامة على حساب الأنانية الشخصية فى العلاقات الاجتماعيةء أي أن أعمال 
الأفراد تقامن بيدا -الأغمال الت حقفوها رالفدمات الت وفروها" حسب 
القواعد العامة الجردة» مستقلة عن الارتباطات الشخصية أو الانتماء إلى فة 

في لبنان مثلاً نلاحظ وجود خلفية ذهنية اجتماعية وفردية وسياسية 
راء الإنتاج المتدني» منها اجهل وقلة الثقافة وعدم التقيد بالمقاييس الأحلاقية 
وقلة الحماسة نحو البناء والتطور بالإضافة إلى سيطرة الغرائز الطائفية التى 
تعمي البصر والبصيرة. وفي رأينا بأن التتمية الاقتصادية لا يمكن أن تقطع 
مراحلها إلا في حالة تشكيل وحدة وطنية متماسثكة وبناء عقلية تعطي للشعب 
الانسجام الضروري للتنمية كما سبق ورأينا من قبل. 

«التخلف هو حالة ذهنية تبداً اساساً بالتخلف العقلي... وهذا التخلف 
بيدا في التفكير والمفاهيم التي لا يعنيها كثيراً مبداً احرص على المصلحة العامة 
ومیل الأكثرية). 

«إن لبنان ينقصه أكثر من الماء والكهرباء والطرقات بل التشكيلات 
والجموعة من الرجال الخلصة كلياً للخير العام» وتطبق القاعدة على كافة 
المستويات لحل المشاكل المتعددة التي تتطلب رفع المستوى البشري اللبناني».(© 


)١(‏ رئيس بعثة ايرفد الأب لوبريه. 


ٹم يتابع في مکان آخر: بان مفهوم التنة یستوعب المفاهيم الجردة 
لکنه تطویر يحوي ضرورة تنمية القوى البشرية التي تعتبر هدف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً. 

نعود فنقول بأن الإمام قام بمشاريع اجتماعية منها المؤسسة الهنية فى 
متعددة الاحتصاصات. 
الوسائل الحدية في الزراعة والتسليف الزراعي واستخدام التصنيع الزراعى 
بالإضافة إلى توسيع أعمال المشروع الأخحضر واستصلاح الأراضى والعناية 
بالمناطق الحرومة وهناك مشروع البحيرات الاصطناعية في أقصى الجنوب 
وتنمية الصناعات الريفية وتعزيز المؤسسات ذات الاختصاص فى هذا المجال. 
لقد شاهدت معرضا للسجاد العجمي في مك البوشرية بإاشراف السك کان 
السن يقمن بأعمال الحياكة امام الجمهور فلاحظت جهداً متواصلاً فيإ إنتاج 
قطع صغيرة من السجاد الغالى الثمن. 

اُذکر في عام ۱۹۷۱ أن الإمام كان يقوم بمحاضرات أسبوعية فى القاعة 
الکبری للمجلس وكانت الواضيع إسلامية وفكرية عامة کان يناقش مشاكل 
ا المعاصر والمشاكل الاقتصادية التي يعيشها... بالإضافة إلى طرح أفكار 
إسلامية واجتهادات حول مسائل حياتية وظروف جديدة يعیشها الإنسان» 
وعرض في إحدى الحاضرات الواقع الاشتراكي وظروفه التاريخية والسياسية» ثم 
عرض بمحاضرة كاملة نظرية فائض القيمة بطريقة تفهم أكثر الحاضرين» وفى 
الحاضرة الثائية قدم نقداً لهذه النظرية استغرق محاضرة كاملة... وفتح باب 
النقاش للجميع» وکان یرد على جمیع الاسعلة دون استثناء وأخيراً التفت ل 


ês 


«وقال: هذه أبحاث اقتصادية... لا يحق لنا التطرق إليها أمام الاختصاصيين»... 
قال هذا وضحك وكان ذلك بعد انتهاء المحاضرة طبعاً. 

وکان يهتم بدراسات اقتصادية إسلامية قيمة للسيد محمد باقر الصدر 
وكانت تلك الدراسات من أفضل ما كتب وشرح في الاقدصاد الإسلامي وقد 
علمت بأنه قدم نسخة من هذه الدراسات للرئيس عبد الناصر. 

كان يهتم بقضايا التدمية في لبنان» ومحاضراته فى هذا السبيل علمية 
تعتمد العلم والمنطق ويهتم بالإحصاءات نظراً لأهميتها من ناحية وارتكاز 
التخطيط على أساسها لتوجيه الطاقات في المستقبل وعلى صعيد التوسع 
السكاني وهجرة أبناء الريف الزراعى إلى المدينة. 

والتخطيط كوسيلة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بتنفيذ التجهيزات الأساسية الضرورية لإماء المناطق كمشاريع الري 
والكهرباء والأوتوسترادات والطرق والمدارس والمستشفيات والختبرات الخاصة 
بالبحوث الزراعية والمدارس المهنية. 

وهناك فريق من العلماء يعتقدون بضرورة حسابات التخطيط الاتية: 

- حساب القوى العاملة في إطار مجموع السكان وهو عنصر أساسي 
في عنصر الطلب والإنتاج... علماً بأن التقديرات المستقبلية تكون مؤكدة فى 
حالات المدى القصير والمتوسط. 

غير أن الحسابات تصبح تقديرية عندما يتجاوز حساب التخطيط مدة 

- مصادر الطاقة والثروة والوسائل التقنية التي تعين الوقت اللازم 
للا كتشافات العلمية. 

الشروط الاقتصادية السياسية في باقي أجزاء العالم. 
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هذه المبادیء والمفاهيم غير واردة في لبتان... وكذلك أيضاً تطور 
الاحتياطات المستقبلية على صعيد القدرات البشرية المعخصصة والمهنية 
الضرورية للتدمية الزراعية والصناعة. 

% % % %* 

كان السيد يضحك من بعض الرافات البالية المسيطرة على أفكار 
العامة والتفسيرات الرافية التي تجافي المنطق والحقيقة» وكان يؤمن بالعقل قوة 
اتحاي والتر کیب کمصدر من مصادر توجیه الإنسان في الحياة العملية ويردد 
بأن الذهنية المعطورة للقيادات يكنها من تطوير عملية البناء وتطوير الجتمع. 

کان دقیقاً وضاماً في معظم الأحيان ت تحليل ذهنية وتفكير وعقلية 
البشر من سياسيين ومثقفين واقتصاديرن وخصوصاً الذين كان يتعامل معهم 
ويناقشهم ويدرك معهم وکان يعرف اختلاف البشر في عقولهم وفي 
میولهم... 

أذکر في عام ۱۹٦4‏ عندما كنت في الوكالة الوطنية للأنباء مكلفاً 
ببعض التحقيقات الصحفية ومنها تحقيق صحفي عن الندوة اللبنانية وكان لا 
بد من زيارة مؤسسها وباعث النشاط السياسي والاجتماعي والتقافي في 
نشاطاتها السيد ميشال الاس وقد زرته في مکتبه وعرضت عليه مهمتي 
الكلف بها عن الندوة اللبنانية تاريخهاء نشاطاتهاء الاتجاهات التي تتحكم 
بھاء ثم عن أهم ا حاضرين الذين حاضروا في عالم الماضي والحاضر. 

سمع الأستاذ ميشال النقاط التي أحتاج إليها في الموضوع» ثم أخذ 
يتحدث بلهجة هادئة وناعمة ودبلوماسية تخفي وراءها شخصية تتمتع بثقافة 
مختلف المواضيع الثقافية والسياسية والتاريخية والاجتماعية 
والاأدييت ينهل من ضروب العرفة وأشتات الفكر في حديث متدفق وشائق. 
هذه الشخصية الفكرية والدبلوماسية كانت من الأعضاء المؤسسين ل ركة أمل 
عندما أعلن الإمام تأسيسها في تموز عام ١۹۷٠ء‏ وكان على صلة فكرية 


واسعة ة وشاملة في 


وثقافية دائمة مع الإمام» وكانت الأحاديث والنقاشات الفكرية بينهما تطول 
في السهرات وفي اللقاءات وفي الاجتماعات التي كانت تجمع بينهما وكان 
الأستاذ ميشال معجباً ومحباً وصديقَاً لاإمام. 

وعلى الرغم من أنه كان يتجنب السياسة والممارسات السياسية إلا أن 
إعجابه بشخصية الإمام كان يدفعه إلى تجاوز الحدود التي رسمها لنفسه في 
حياته الفكرية والسياسية. 

أترك لأستاذنا الد كتور ميشال عاصي لكي يحدثنا عن الأستاذ ميشال 
الأسر: كان يسل بقناعاته وصداقاته الكثيرة المتشعبة وكان مثقفاً» واسع 
الثقافة لطيف المعشر جذاب الحديث على بساطة فى الملبس والمسلك» يتجنب 
سطوع الأضواءم. © 

«... فأدركت أنه ملم في كل شاردة وواردة فيما يتعلق بالجغرافية 
الثقافية والفكرية في لبنان وبامتداداتها الفرنسية والأوروبية... يخفي تحت 
بساطة المظهر إنساناً ذا شأن كبير فى الحياة الثقافية اللبنانية وفى مختلف 
الوجوه وذا كلمة نافذة فى سياسة الدولة الفكرية والتربوية وذا i‏ لدی 
رجالات الحكم وأسیاده و لدی معارضیهم وخصومهې انطلاقاً من 
علاقاته بهم وصداقته لهم».“ 

«وكانت نشاطات الندوة حافلة باحاضرات من كل نوع وبالحوار 
الإسلامي المسيحي الذي أولاه اهتماماً حاصاً» كما كان مكتبه ملتقى نخبة 
من أهل الفكر والرأي».“ 
(۱) التهار الملحق ۱۹۹۳/۸/۷ - مذ كرات ميشال عاصي. 
(۲) المصدر السابق. 
اللاو السابن. 


كان الإمام دقيقاً في ملاحظاته سريع البديهة لا يترك نقطة إلا 
ويستوضح عنها طالباً جواباً سريعاً إدارياً وقانونياً.. . دون الالتفات إلى شيء 
کان یسمع الشکاوی ویطلب التدقيق والتحقيق في شكاوى 

ء٠‏ كا يقرف مئ خلال .طريقة العمل امن يعيل ومن يريك الاععماد 

E‏ المنمق... واستعمال لغة الدب والفضاحة تهرباً من واة قع العمل 
والمسۇولية... کان لا يتردد في توجيه النصح واللوم لأي مسؤول في 
الجلس... 

أذكر في أوائل السبعينات وخصوصاً عام ۱۹۷۰ بأن السيد يهتم 
باستمرار عمليات الإصلاح الزراعي عبر وسائل تقنية وأشغال المشروع 
الأحضرء إذ كان يعتبر بأن عملية استصلاح الأراضى ي البور وشق الطرق 
الزراعية عملية حيوية في المناطق الحرومة. 

کان ينادي بإعادة التوازن بين القطاعات الصناعية والزراعية 
والخدمات» وکان يهتم وییحٹ ویحاضر ویناقش مشاریع الري المطروحة 
سابقاً کمشروع الليطاني ومشروع البحيرات الاصطناعية في أقصى ال جنوب 
ومشروع القاع الهرمل ومشروع ري سهل بعلبك من مياه راس العين وري 
سهل عكار في الشمال. 

أذ كر في إحدى محاضراته في امجلس بأنه وجه اللوم للدولة في عام 
۷۰ لأنها تنوي اختصار المشروع الأحضر وبالتالي اختصار إصلاح 
ارش جديدة. 


لقد ذ كر قي محاضرته بأنه اتصل برئيس الجمهورية في ذلك الين 
وبا رکان الدولة بهدف توسیع المشروع الألخضر. لقد کان یردد بأن قطاع 


التجارة والخدمات يعتمد على الاحتكار... وأن العدالة الاجتماعية بعيدة 
عن واقع الأنانية التي تسود الاحتكار علماً بأنه يؤيد نظام الاقتصاد الحر 
الذي يسود لبنان. 

ففي الزراعة يوجد احتياطي بشري في المناطق المحخلفة وجمهرة 
الفلاحين ينبغي أخذها بعين الاعتبار ولو كانت هي الطبقة البائسة» يضاف 
إلى ذلك مساعدة هذه الطبقة في الخروج من حلقة الفقر معناه تشكيل 
سوق داخلية جديدة يتنوع طلبها للسلع بحسب زيادة المداخيل .<“ 


أهم إنجازات الإمام الصدر 

كان المتسولون في صور في مطلع الستينات حوالي ٠١٤‏ مسولا 
فوجه الإمام إليهم الأطباء التخصصين للكشف على صحتهم وللتأكد من 
قدرتهم على العمل» وعمل على تأمين معاش شهري للباقين يتقاضونه من 
صندوق مخصص للمحتاجين. وأفتى بتحري الصدقة الفردية» وفي غضون 
فترة قصيرة اختفى التسول من صور. 

وتابع الإمام القائد مسيرته الجهادية فنظم ندوات رمضان المعروفة 
بالجلقات» فکانت منهجة ومدروسة ومكتوبة تعالج زاوية من التاريخ 
الإسلامي وتطرح مسألة فقهية يجيب عليها بكل وضوح. 


جمعية البر والإحسان 
ثم العفت الإمام إلى جمعية البر والإحسان مرتكزاً على الأعمال التي 
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قدمتها سابقاً منذ إنشائها على يد العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين عام 
۸ وانطلق سماحته من المنجزات السابقة التي حققتها هذه الجمعية 
لتطويرها ودفعها نحو تقديم خحدمات شل وأعمق وإرساء اسن مۇسسات 
تقدم الخدمات الجلى للمجتمع ككل وليس لبضعة أناس. 

وهكذا حول الإمام الجمعية من جمعية تسد عوز البعض إلى مؤسسة 
تبني اأروح الثقافية والعلمية والإنسانية لتسد حاجات المنطقة وترفع مستواها 
الاجتماعي. 

ومن خلال دراسته المعمقة لأوضاع البيئة وحاجات الشباب ورغبة منه 
بإدخال التقنية الحديغة ن ذهنية المواطن العاملي» قرر سماحة الإمام الصدر 
اورجه إل سيين مدارس ذات الطابع المهني. يحدوه إلى هذا الواقع 


اء 


الاجتماعي القائم. 

وفي عام ٠۹1۹‏ وضع الإمام الصدر حجر الأساس لمؤسسته جبل 
عامل المهنية في برج الشمالي - قضاء صور وقال: «غرسنا منشآت البر 
والإحسان في هذه التربة العزيزة وبجوار الأرض المقدسة» لنؤكد بأننا جميعاً 
على استعداد لبذل إمكاناتنا ساعة تستدعي الحاجة). 

E‏ الغاية من تأسيس هذه المدرسة المهنية هي: 

| الالترام بتعالیم النبي محمد (ص) تعليم الحرف وهو التعليم المهني» 

وهذا هو الدور الأساسي الذي تقوم به المدرسة. 

ب - توفیر عمال فنیین تاتون بالخبرة التقنية والتربية الدينية لیکونوا 
مثالا للإنسان الملترم أخلاقياً وعملياً. 

ج - رفع المستوى الاجتماعي عن طريق الأعمال المهنية الحرة بحيث 
تتنوع القدرات في مواطن الحرومين» فتزداد موارد الرزق من جانب» وترتقي 
من جانب آخر الذهنية الشعبية يإدارتها بعضاً من أسرار الصناعة. 

ولقد استطاعت هذه المدرسة منذ ابتداء الدراسة فیها في عام ۱۹۷۱ 
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وحتی سنة ۱۹۸۲ تخريج ۳۹١‏ طالباً يحملون شهادة متوسطة مهنية و۷٠‏ 
طالباً يحملون شهادة فنية عالية. 
بيت الفتاة 

لم يكن وضع المرأة بغائب عن الإمام الصدرء فهو يدرك وضعها في 
مواطن الحرمان» فكان تأسيس «بيت الفتاة) في مدينة صور عام »۹٦1۳‏ 
وتفرع عنه مدرسة النياطة والتفصيل» ومدة الدراسة فيها سنة واحد 
واستوعبت في السنة الأولى من تأسيسها >٠٠‏ فاة» ثم ارتفع العدد إلى ۸٠‏ 
فتاة وا ٠‏ 

وقد امتد مشغل الخياطة أفقياً في حوالي تسعين قرية لبنانية وخرجت 
هذه المدرسة منذ تأسيسها حوالي ۸٠١‏ فتاةء استطاع بعضهن فتح معاهد 
خاصة في قراهن وبيوتهن. 


مدرسة التمريض 

وفي إطار سعيه للعناية بأوضاع الرأة واخرصض لن رفع رايا 
الثقافي والاجتماعي وللحد من موجة البطالة المستشرية في الأوساط النسائية 
أسس الإمام القائد عام ۱۹1۹ مدرسة التمريض لتخريج مساعدات ممرضة 
التي أحذت تطبق منهاج مديرية التعليم المهني والتقني» واستحصلت على 
ترخيص وجب مرسوم جمهوري سنة ۱۹۷۲. وبدأت بتهيئة الطالبات لنيل 
الشهادة الثانية باختصاص العناية التمريضية» وهذه الشهادة تعطي حاملها الحق 
بالعمل من جهة كما أنها تدفع بذوات الطموح إلى متابعة التحصيل حتى 
الحصول على شهادة امتياز فني أو تخصص جامعي. 

وكانت الغاية من تأسيس المدرسة هي: 

أ - توفير فتيات يتمتعن بالالتزام الديني والخلق الإسلامي. 
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ب - تعميم الوعي الصحي في الأوساط الشعبية. 
ج احتراق مجالات عمل جديدة ونظيفة مشرفة وذات منفعة عامة 
للفتيات الملتزمات بالعقيدة والمئل الخلقية العليا. 
وقد حرجت هذه المدرسة» التي كان لها فرعان أحدهما في بيروت 
والاحر في صور أكثر من ٠‏ شخص حملوا شهادة بكالوريا مهنية تمريضية 
وقد عملت إدارة المدرسة على توفير العمل للخريجين وبقيت على صلة بهم. 


أسس الإمام الصدر هذا المعهد في صور لتأمين الخطباء والمرشدين 
الدينيين وأساتذة تعليم مادة التربية الدينية في المدرسة الرسمية والخاصة. 


مستشفى الزهراء 

أسس نتيجة للأحداث اللبنانية» وكان عبارة عن مجموعة من الخيام 
يقوم بخدمات ميدانية متقلة لإنقاذ الجرحى من ثم أقيم مبنى مؤلف من 
طبقتين ويضم سریراً. 

وقد بداً العمل الفعلي في مستشفى الزهراء في تموز ۱۹۷۸ء وخلال 
الفترة الممتدة من تموز حتی تشرین الأول ۱۹۷۸ء ثم تنفيذ ٠٤١١‏ عملية 
جراحية» من استغصال كلى» مرارة» قرحة» شق بطن» ويقوم المستشفى اليوم 
بدور هام على صعيد معالة الإصابات الناتجة عن استمرار الحرب الأهلية كما 
يقوم بتأدية دوره الإنساني ومعالجة المواطنين وإجراء العمليات ال جراحية. 


مدرسة اللغات 


1 تأسست هذه المدرسة عام ۱۹۷٤‏ وكانت مهمتها تخريج فتيات 
وأمهات يتقن إحدى اللغتين الاجنبيتين الفرنسية والإنكليزية. 


وقد توقف زشاط هذه المدرسة في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي 

للجنوب عام ۱۹۷۸. 
مدينة الزهراء 

هي مبنى مؤلف من ست طبقات» يضم مدرسة التمريض» ومبرة 
للأیتا» ومعهد خياطة» لم يكف الإمام بذلك فقد کان طموحه كمؤسس 
قيادي» إدحال ذهنية جديدة محاولا توحيد الطاقات»› وتنظيم الاعمال الفردية 
المشتتة. 

كما اشترى الإمام ٠۷١‏ دوناً من الأرض في خراج بلدة الوردانية 
على مقربة من صيدا بهدف إنشاء جامعات للعلم والمعرفة. 

- وفي اللبوة كذلك اشترى أراضي واسعة للغاية نفسها. 


الجمعية الإسلامية للتخصص 
وصندوق التعليم ال جامعي 
وهاتان المؤسستان تدخلان في إطار دعم الطلاب التفوقين وغير 
القادرين مادياً على متابعة تعليمهم ال جامعي. 


مجلس الجنوب 
یکن القول بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب عام ۱۹۷۰ بإنشاء 
ملش الجنوب كان من جراء الضغط الذي مارسه الإمام الصدر على الحكم 
مدعوماً من قبل الأوساط الشعبية والذي تجلى بالإضراب الوطني الشامل الذي 
نفذ بنجاح بتاریخ ٠۹۷٠/٠/۲١‏ وذلك احتجاجاً على الغياب الرسمي 
الكامل عن دعم الجنوب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة المتكررة عليه. 
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مبرة الإمام الخوئي 
سیت هذه المبرة عام 1۹۷ بدعم مالي من المرجع الأعلى حجة 
الملسلمين ابو الام الخوئي وذلك في إطار العمل لإنقاذ الأطفال الذين 
شردتهم الحرب وأفقدتهم ذويهم وهي تقکفل بیواء الأطفال وإكمال تعلیمهم 
الابتدائی. 
ومركز هذه المبرة اليوم هو في الدوحة بعدما كان في الأساس في 
صفير ولها فرع في الهرمل. 


إلى ذلك عمل الإمام الصدر على إنشاء مدارس الأيتام التي تساهم في 
استيعاب المشاكل الاجتماعية التي أحدثتها الحرب وتخفف من غوائل القتل 

أسس الإمام الصدر هذه الدار في صور وكانت تضم الأطفال بين سن 
القالدة حتی الستادسة وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية. 


إنتاج السجاد العجمي في الجنوب 
كانت هذه من جملة التجارب الناجحة التي أقدم عليها الإمام الصدر 
حاربة التردي الاقتصادي والعوز. حيث استقدم خبراء اخحتصاصيين من إيران 
إلى الجنوب للتدريب على مارسة هذه الصناعة الرابحة ولكن الوضع في 
الجنوب كان من العوامل التي أوقفت هذه الصناعة. 
هذه هي بإيجاز المؤسسات التي أرساها الإمام الصدر بنظراته الثاقبة 
ونشاطه الدائم فانطلق من مسجد الإمام الصادق في صور ليبني صروح 
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مۇسسات تنقذ الناس من واقع الحرمان وترفع عن رقابهم سيف التسلط 
والهيمنة من قبل المتحكمين ولينجح بالتالي بعون الله تعالى بهذه الجهود في 
تحعقیتق ما کان يصبو إليه دائماً ويعد به. 
_ كتب الأستاذ الياس الديري المعلق في جريدة النهار بقاريخ /٤/١‏ 
٠‏ : «للمرة الأولى ريا لا تصبغ حركة رجل دين بطابع طائفي ولا 
توصم بوصمة التعصب ذلك أن حركة الإمام الشيعي استقطبت حولها 
وجذبت إليها الاعجاب والتقدير والتعاطف من الموارنة والسنة والاأرثوذكس 
واكتسبت صفة الدفاع عن حق الإنسان في لبنان لا الدفاع عن حق الطائفة 
او الطائفي». 
- بتاریخ ۷ عقد الإمام اجتماعاً مع البطريرك الماروني 
خريش تقر فيه السعي والعمل بالاشتراك مع كافة رؤساء الطوائف لإعادة 
الحبة والإحاء والتعاون الخالص بين جميع اللبنانيين. 
بتاریخ ٥‏ ألقى الإمام حطاباً ذكر فيه: «أن لبنان هو 
وطن ام جميع لا نرضى بالاعتداء عليه ولا بهدمه وأن وحدة شعبه بناطقه 
وطوائفه امتعددة يجب أن ترحم بالعدالة الاجتماعية وبتكافؤ الفرص بين 
الجميع). 
ثم بتاریخ ۹۷/۰ کان له لقاء مع رئيس الجمهورية وبتاريخ 
۲ عقد لقائين في دمشق ٧ع‏ سيادة الرئيس السوري جافظ الأسذ 
وعاد إلى لبنان لعقد لقاءات مع قادة الأحزاب والشخصيات السياسية 
اللبنانية من مختلف الطوائف من أجل الأزمة اللبنانية. 
بتاریخ ٠۹۷١/۹/۲۷‏ اعتصم الإمام في مسجد الصفا في بيروت 
صائماً وأعلن: «نعتصم لنفرض على المواطنين الاعتصام عن السلاح الذي 
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يستعمل ضد اللبنانيين والإخوان... فالسلاح الا يحل الأزمة بل يزيد في 
تمزيق الوطن». 
۔ کما.أعلن الإمام في وقت لاحق: «بأنه يدين الاقتتال ويناشد جميع 
الفرقاء وقفة نهائية «والكف عن استعمال أسلوب العنف الذي لا يخدم أي 
هدف وطني على الإطلاق». 
- بتاريخ ١۹۸٠/۸/۲۸‏ ذكر الإمام الخميني في مقابلة مع عائلة الإمام 
الصتدر ما يلي ٠:‏ .. أعرف فضائله کما اعرف حدماته ونجازاته في لبنان 
وأعرف أن e‏ في حاجة إليه». 
(أسأل الله تعالى أن يسعدنا بعودته ليستمر في جهاده ویرزق عالته 
وإخوانه الصبر على فراقه. إلى أن يعود إلى ساحة جهاده). 
في شهر آذار عام ۱۹۹٤‏ اجتمعت الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية 
وانتخبت بالإجماع سماحة العلامة الجتهد الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
زيا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. 
* *«» 
سألت الأمام مرة عن رأيه بحسن سير العمل والوضع الإداري العام 
فاجاب: «أنا لا أريد بحث الأشياء الوظيفية لأنها من الآن ماشية» بل أقول لك 
عندما تعثر على وردة جميلة عليك أن تشمها وتحفظ بها على أساس أنها 
وردة» وقل لنا بأنها وردة رولو كانت خارجة عن العمل والدوام...» 
مشاهد وأدوار حقيقية رأيتها وسمعتها وكأنها مشاهد حية تمر 
آمامي... في مخيلتي صور وکلام مطبوع ومحفور في الذاكرة التي منها 
استمد الذ كريات التي تدنيها حلاوة الذكرى وتقصيها مرارة الأيام التي نعاني 
منها في ظروفنا الحاضرة... 


أذكر حكاية رواتب موظفي القطاع الخاص في الجلس فهؤلاء 


يتبعون قانون الجلس ورواتبهم من المجلس» في حين أن موظفي القطاع العام 
في الدولة يطبق عليهم المرسوم الاشتراعي فی عام 0۹ وما بده 
أدخحل فريق من القطاع الخاص في القطاع العام بعد عمل الإجراءات 
القانونية المنصوص عليها في قانون تعيون موظفي الدولة... 

حلاصة الحكاية بأن الزيادات السنوية في الرواتب في القطاعين 
الخاص والعام كانت تدفع موظفي القطاع الخاص في اش للمطالبة 
بالزيادة» كانت نة التنظيم والإدارة برئاسة السيد وكانت تبحث الموضوع 
ولكن المشكلة تبقى في عدم توفر الال اللازم... لكن الموظفين لا يقتنعون 
بهذا الكلام فهم دائماً مصرون على الحصول على الزيادة المقررة. 

ثم اشير إلى الصلات الطيبة التي كانت تتمتع بها العشائر في مناطق 
بعلبك والهرمل مع الجلس وخحصوصاً الصلات الخاصة مع السيد... عند 
حضور السيد» من إحدى أسفاره إلى الخارج كان شيوخ العشائر المعروفة: 
آل دندش وآل جعفر وآل شریف وغیرهم العديد من العائلات الكبيرة كال 
المصري وآل الموسوي وهم جميعاً من مؤيدي السيد. 


هناك مستخدم آخر في اللاك الخاص يتتمي بصلة إلى أحد زعماء 
البقاع» وكان قد تجاوز الستين من عمره کان يرتدي الطربوش المنحني 
ا السوداء المقلمة» حتى لتخاله باه من اشرات صر القدامی» أو 
بعض الزعماء والوجهاء ففي الثلاثينات. كان رجلا يحب «الوجاهة» وقد 
ا من قبل في بلدته» ولكن الدهر جار عليه وأصبح بحاجة إلى الال 
لكي یعیش لقد کان طیب القلب» کریاً لا یکذب وکنت کلما سالته عن 


شيءِ يجيب بصراحة تامة. 


Saet 
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لقد لاحظت بأن هناك جهة ما في الجلس» ترغب بالتخلص من 
ا لحاج وإحلال مستخدم آخر مكانه.. جاءني إلى المكتب وقال لي: أنا فقير 
ولا يمكنني عمل أي شيءَ في هذه الحياة بعد أن تجاوزت الستين من عمري 
أرجوك أن تحل مشكاتي... هناك من بريد طردي من هذه المؤسمنة نما کان 
مني إلا ن اتصلت بالسيد وقلت له بأن الحاج مخلص في عمله ضمن 
حدود إمکاناته. 

فأجابني السيد: «وهو كذلك». وهكذا بعثت الطمأنينة والراحة في 
نفس الحاج التي كانت مضطربة. 

هذه نبذات صغيرة عن أحداث رأيتها بعيني اُسجلها دون ملاحظات 
شخصية فهي وقائع تمت ملاحظضتها بالمشاهدة الحسية. 


الفسل الاس 


ملا حظات عامة 
حول القضايا الاجتماعية 
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ملاحظات عامة حول القضايا الاجتماعية 


وفى رأينا أن التخلف هو حالة ذهنية تبداً اساسا بالخلف الذهني الذي 
يعالج الأمور في البلدان الخلفة. هذا التخلف بيدا في التفكير اا 
العخلف الذي لا يعنيه كا اا الرس على الصكة اكام و 
الا كثرية.الساحقة من أبناء الوطن وعدم الإيان بالخطيط العلمي الذي يعحاد 
على الصعيد الاقتصادي بمجموعة اطاط والبرامج للاستشمارات كوسيلة 
لتوجيه التنمية الاقصادية والتقدم الاجعماعي. بالإضافة إلى تحول السيالسة من 
ما ب الدول الخطورة حدمة المواطن إلى فن الخداع الذي يعني 
الأحابيل والألاعيب المبتكرة على حساب حياة وكرامة المواطن... ذلك أن 
اطاط الاقتصادي في معظم البلدان العطورة هو مسؤول أمام ا خطط السياسي 
الذي يؤمن بالعلم والمعرفة والتخطيط ومصلحة الأكثرية من المواطنين إذ لا 
جود رياط الاقتصادي أو الاجتماعي في بلد معخلف لا تؤمن الفغة 
الىاكية فيه بدور العلم والتخطيط في يمية البلد من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية... 

ررر کازت أكثر الإضرابات والمظاهرات المستمرة للطلاب قبل الحرب 
طالب بتوسيع وتعزيز ال جامعة الرسمية للدولة وإنشاء فروع تطبيقية للطلاب 
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کالهندسة 2 

لهندسة والزراعة الت : 
ال کي مر مرا فی کا ۷۷ کیا 2 
لاقتصادي وال ض ا ا فا على مستقبلهم 


ا بوجود دوافع سياسية في بعض الحالات للإضرابات 
الستمرة لا ها في ستيتها تخقي غر اتصادية يئي متها العلا في 
ري ااب وال يي ۽ a‏ ي 
عمل احدودة أمامهم في مرحلة الدراسة ال جامعية a‏ 
يختان الأ تاباًني الاس الأي ركيت سيت الطلاب شون فر رر 
اقتصادية أفضل» بالإضافة إلى الفروع العطييقية e‏ کک 

زي والصي 


: 5 وجمیع ما تحتاجه اا ME‏ * 

وهم يعلمون سلفاً أن عملهم بعد التخر a‏ 

2 ړ چ ل کش . 2 

لحرة كالطب والهندسة أمامهم لجال الواسم لما 0 
EE.‏ 0 0 0 

وبقية الاختصاصات لها الأولوية ذ e‏ ا 


إن ظروف الحرمان والفة 
)6 والفقر التي کان ا 8 
والقلق 4 2 يعانيها الطلاب قبل الحرب» 
h4‏ 2 بالإضافة إلى الظروف العائلية والاجتماعية eW‏ 
الدرانع 8 عاطق ورات ق ااب سا ليها 1 
فالقلة وال ماد في المظاهرات والإضرابات المستمرة 
لقلق والحرمان يولد الشغب سبب الخضات والهزار ا 
بلاد العالم. و هزات الاجتماعية في معظم 


a 
; نعود إلى الطبقة العاملة اللبنانية التى تتلخص‎ 

E‏ لقي > في جوهر المطالب قبل 

يمات الضمان بالإضافة إلى الحد من البطالت الزيادة ز 

0 زيادة في 


ا 
ر ومحاربة التضد 7 ٤‏ 
ربة القضخم وتعديل سلم الأجور وت 
ر وتشجيع التعاونيات 


الإنتاج ومحاربة الغلاء وتقديم منح ء 


الاستهلاكية› والانتاجية لدعم 
الاجتماعية وتحديشها كالندمات الصحية 


للعمال وزيادة فاعلية الخدمات 


هذا ملخص وهر المطالب العمالية التي تهدف إلى رفع مستوى 
الاقتصادي 


العامل وتقدم الخدمات الاجتماعية له ولعائلته ولتخفیف العبء 
زى تء بحمله أكثرية الطبقة العاملة» عازت وسيلة العمال الإضراب 


الإنقاق في کل منھا کہا 


ي في إنکلترا و۲۱,۸./ في سويسر 


في عام ۱۹۷۱ لدی مباشرة صندوق 


فرع الرضى والأمومة تبين أن سبعين بالة من أفراد الطبقة العاملة لا تتجاوز 
الد الأدنى للأجوں هناك عمال يقضون في عله ۳۰ سنة ولا تتجاوز 
خو ة5 ل ل في سحن مواقي وا نفسها يبلغ أجره 
إلى ۸ أضعاف العامل الاول. 

وقد ثارت تقديرات الاتحاد العمالي قبل الحرب أن ٠٠.‏ ألف مضمون 
يحرمون من أي تقدیات بسبب عدم تصرح مۇسساتهم عنهم 
کونهم مهددين بالتسريح الكيفي زظلا لأن الادة ٠ه‏ من قانو 
حت التسريح الكيفي لرب العمل. 

دعا الاتحاد العمالي العام إلى إضراب 
الأجرر ية ٠‏ بالعة ورفع الحد الأدنى إلى 
ل. عن الحد الأدنى السابق ووضعت الحكومة 
قانون العمل المتعلق بالصرف الكيفي. 


عام في اڭ ٤‏ لزيادة 
۷ ل. ل. أي بزيادة ٠٠‏ ل. 
فی ذلك الحین مشروعا بتعديل 


المادة ٠٠١‏ من 


1۹ 


لقد عاد الاتحاد العام وهدد أكثر من مرة بالإضراب وذلك يسبب 
المماطلة في إحالة مشروع تعدیل المادة ۰ من قاتون العمل والمرسوم المتعلق 
بالتمشيل التجاري على امجلس النيابي... بالرغم من الأخذ والرد فإن تعديل 
المادة ١ه‏ بقیت مکانها... ۰ 

فالزیادات التي کان يحصل عليها العمال قبل الحرب كانت تمتصها 
موجات الغلاء بحيث تسابق زيادات الأجور. ففى بعض الدول التطورة 
يسمح للدولة أن تراقب جميع عمليات الإنتاج وتحديد الأسعار المناسبة 

١‏ لخفضة. 

باللإضافة إلى الجودة والخدمات ذات التعرفة ١‏ ففي بریطانیا 
تدار القطاعات الأساسية العامة بواسطة أشخاص يملكون كفاءات عالية في 
حقل الاختصاص الصناعي والتجاري والمالي بالإضافة إلى ذلك فهناك شبكة 
من اللجان الاستشارية تمشل المستهلكين. 

في دراسة إحصائية قامت بها مؤسسة أ. ب. سى. للإحصاء فى 
کانون الاول ٤‏ على اساس توزیع أو نسبة توزيع الدخل على الأسرت 
نستنتج أن حوالي ثلث السكان يعيشون تقريباً في حالة فقر دائم ونسبة ۳۸./ 
e‏ الفقر وان فة متوسطي الدحل محصورة ۱۷,۳./ تبقی الطبقة 
المترفة وهي تعادل نسبة /.٠١‏ من سكان لبنان في حين أن الذين يلكون 
مداخيل غير محدودة نسبتهم ۳/ (وقد فصلنا ذلك سابقا). 

لقد وقع المثقفون بالإضافة إلى العمال والفلاحين فى دوامة البطالة 

وفي رأينا أن الأنانية والانتهازية التي كانت تسود قطاع الخدمات 
والثقة المفقودة بين المواطن والدولة جعلت الفكر الاقتصادي اللبناني يتسم 
بالأانية كزيادة الريح. قأمح لبان عاجرا عن اغيام تابات لاء وسل 
الاقتصادية والاجتماعية. 


ولا يسعنا إلا الاعتراف بأن الروح العشائرية قلما تهتم بتحقيق بمو 
اقتصادي متوازن يشمل قطاعي الزراعة والصناعة وكذلك تحديث قطاع 
الخدمات الذي يعني دول الفكر الصناعي والزراعي المتطور عالم التخطيط 
العلمي: هذا الخطيط يعنى باتجاه التنمية وتوزيع زيادة الإنتاج على الجميع 
وبزيادة امداخيل بنسبة زيادة الإنتاج. بالنتيجة المخناقضات التي تخلقها الروح 


العشائرية لا بد وأنها تترك النقمة والتسيب والضياع لدى معظم الحعلمين 
وأبناء الطبقة العاملة. 
وهذا يؤدي إلى غياب الشعور والتحسس بالمشاكل العامة وعدم ت ركز 
الانتماء إلى الوطن. 
كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف تاسك الفعات الأكثر غنى والفعات 
الأكثر فقراً في امجتمع الواحد يضاف إلى ذلك سيطرة الرفض في اوساط 
الشباب وتفشي الاحتكارات وتساط الأقوياء وفقدان الأمل بالأحسن... 
العقلية التجارية التي تعني في عالم التجارة المرونة والغبرة والبراعة في 
عمليات البيع والشراء انتقلت من عالم التجارة إلى میادین أخرى فأصبحت 
المساومة والشطارة في التعامل محور الشخصية اللبنانية مضافاً إليها الترييف 
والخداع الذي 3 مكانه على العرش في حين بقي الإخلاص والضمير 
والحبة مجرد نظريات تدرس في المدارس. 
قال العالم البريطاني غليسينٌ «بأن الجتمع اللبناني فريد من نوعه بين 
مجتمعات العالم» لقد حول المال إلى العنصر المتحكم في الحياة). 
نعتقد في بعض الأحيان بأن اللهفة اللامتناهية لاقتناص المال» وتجحميع 
الثروة كانت أحد الأسباب للقيام با بالعنف على الغير بغية ا لحصول على الال إما 
عن طريق السلاح أو عن طريق ال يب أو فرض خوة» ولا ندسى أن الت ركيب 


NT 


الاجتماعي الطائفي للمجتمع اللبناني کان وما زال له اثر كبير على نفسية 
الفرد وامجتمع وهذا آمر معروف لدی الجميع. 
كذلك في مؤتمر التوطين البشري للام المعحدة» يتوقف جاح التدمية 
المشا ركة ة الفعالة ف 1 
على و الجماهيرية الفعالة في جهودها على اساس احترام الإنسان وحق 
الناس آفرادا وجماعات ا تقرير مستقبلهم بحرية. 
هذه الأفكار تؤكد أهمية التطلبات الإنسانية للتطور الاقتصادي 
والاجتماعي» وضرورة توفر الذهنية التي تمن بفاهيم العدالة والنظرة 
اعحقیق نموذج اقتصادي متطور» أما في حال العقلية العشائرية أو 
لفردية فلا ييكننا أن نرى وجود مؤسسات اقعصادية معطورة لأن انتشار العقلية 
العشاءً ية ف الث 5 3 ۹ 
لعشائرية ف ام الاقتصادية هو عمل مخرب على صعید الافراد والجماعات 
ولا يكن أن تقبل به البلدان المتقدمة التي تمتلك مؤسسات اقتصادية 
واجتماغية غريقة: 
لقد أورد البروفسور (فرنادو) أستاذ التنمية في جامعة باريس في كتابه 
«نظرية التنمية الاقتصادية)"“ ما يلي: 
«تبدو الإصلاحات في أكثر الدول النامية كتخلي السلطة عن بعض 
أ . RE ER‏ 1 
ا ولیست كنظرة عقلية من هنا تتجاوز مرحلة السياسة الاقتصادية 
للدحول ي استراتيجية تحديث الت ركيبات الموجودة...). 
إن واقع الحرب اللبنانية يكشف لنا عن واقع العقلية اللبنانية والت ركيب 
الذهنى للة ةؤ 5 a‏ ا 
هني للفرد والجماعة في صراعهما مع قوی النفس المتعددة والطريقة التي 
يواجهون بها الحياة ومشاكلهاء إن الحرب في رأينا هي منعطف خطير في حياة 


. ۳ - ۲ «نظرية التنمية الاقتصادية)» ص‎ )١( 


TY 


ا ا ا ج ر 


بوجه عام النتائج ا لاطيرة للحرب اللبنانية التي أثرت على طريقة 
التفكير اللبناني وطمسست روح العبقرية والتجديد في المفاهيم اللبنانية الحديثة 
فأصبحت العقلية اللبنانية أسيرة تيارات تعجاذبها وتجذبها من الحقيقة إلى 
مآسي الكذب والبهرجة والنغاق والظلمةء وكفر الصابون روحيً وأحلاقياًء 
والجهل الديني والحقد في النفوس الذي ت ركته لنا مظالم الحرب والتفكك 
ا العائلات حيث أصبح تفكير الإنسان مزق بين واجباته نحو اهله 
ومجتمعه ووطنه وبين واجباته لله... 
اللبناني الذي يعرف بأنه عاطفي كان يقصه الغبرة والإمكانات 
روصا التحليل العقلي الذي أساسه قوة التحليل والت ركيب . 
فالإنسان والبشر جميعاً هم أبناء إله واحد ووطن واحد ومدينة 
واحدة وقرية واحدة يفترض في ا لجميع أن يعيش حياة وادعة هادئة اساسها 
الحبة والاحترام والعدالة والمساواة. إننا بحاجة إلى نوع من اليقظة الروحية 
والخلوة لله والإصغاء إلى صوت الضمير جحبة وروحية جديدة تدخل 
السلام والسكينة والحب والمعرفة إلى قلب اللبتاني. 
إن تحقيتق سياسة إمائية واجعماعية» أقلها ترسيخ الفلاح في أرضه» 
وتأمين الغذاء والعمل لفريتق من اللبنانيين» وا مشا ركة الإنمائية التي تعتمدها 
التقنية الحديثة مكنها أن تساهم في تحرير مات الألوف من سكان المناطق 
اريفية من الفقر والجهل والمرض. فالري في مفهوم التدمية يحول الأراضي 
ویرفع مستوی الفلاح الاقتصادي ويزيد الإنتاج 
الريف من مزملقة فقيرة 


إلى جنائن ومروج خضراء 
السنوي ويساهم في رفع قيمة الأرض الروية ويحول 
إلى تة غنية تساهم في دعم الوطن اقعصادياً واجتماعيا. 


ATT 


كما سبق وذكرنا فالعقلية السياسية الواعية والمتطورة والتى تؤمن 
ا : 

بالعلم والمعرفة والتخطيط كنظرة مستقبلية إلى تطوير البلد هي أساس التنمية 
في عصرنا الجحاضر. 


2 ر او لويد اللتين حققتا نموذجاً اقتصادياً متطوراً 
2 یغرافي e‏ الدول النامية في حالة التوسع الديغرافي 
TT‏ التنمية التي تعجز عن دفع الاستشمارات ورأس الال 
م a‏ للعنصر فعندما يكون التوسع الديغرافي بمعدل 
ا حلا بزيادة استشمارات تعادل ٠١‏ إلى ٠۲‏ بالفة وأحياناً 
10 لزيادة الإنتاج وتجاوز حلقة التخلف والفقر. : 


وقد لوحظ بأن البلدان النامية التي اختارت الصناعة كمرتكز 
e 0 8 ١ e‏ 
قتصادها تعيش في تفاوت اجتماعي بالنسبة للدول الغربية فهى تحاول 


ا الصناعة باستيراد المصانع الجاهزة والخبراء فى حين أنها 
| ئي من e‏ في المداخيل. في ۹ ا ا الاجون 
ا ۳ وإن التفاوت في العائلات بين ١١‏ الأ كثر ثراء و١ /.١‏ 
a‏ هو ٤١‏ مرة في البرازيل و۷,٠٠‏ في فرنسا و٤ ٠١,‏ فى ألانيا 
الغربية. 


أماءبالنسبة کات 

بالنسبة للمداخيل في الدول التامية والفروقات الواسعة بين أفراد 

الوطن الواحد» لا يقتطعان من التمويل بل على العكس يدعماز 
4 1 1 ۴ 

۶٤ £“ 2 8 

ویهویانه» کر نائب رئيس الك الدولى: «أن العدالة لا نع اعادة توزیع 
الد ق فى القدر الأدز : 

خحل الاقتصادي وفي القكر الاقئئ لا تعرقل إعادة توزيع الد 
الاقتصادي»). | e‏ 


وهنا لا بد من كلمة عن مشكلة التبغ وخحصوصاً في منطقة جبل 
عامل قي ارپ الباتي هي مطكلة مرسة کر آي کل عام م بان 
سخط المزارعين وتخبطهم في الديون المرهقة والأسعار التي لا تتناسب مع 
ارتفاع التكلفة السنوية كالفلاحة وثمن الشتل والزراعة والقطاف والشك 
والرزمة. يضاف إلى ذلك بدل إيجار الارض بحيث لا يكن المزارع 
والفلاح العامل مدة اثني عشر شهراً للحصول على مردود سنوي یتراوح ما 
پک ا ل سنوياً وفي حال عدم وجود إيجاد الضمان لا تزيد 
النسبة عن ۳۰۰ ليرة سنوياً (تقدیرات عام ٤‏ ۱۹۷). 
يضاف إلى ذلك بأن توزيع الرحص والمساحات على المزارعين لا 
تخلو من ظاهرة التسييس والتنفيع وهذه مشكلة ثانية تثير نقمة وسخط 
الفلاح الصغير الذي لا يقوى على أرباب النفوذ للحصول على الرخص 
والمساحات اللازمة لرراعة أرضه ثم تأتي مشكلة التسليم ولجان الاستلام 
الخعصة يإدارة الريجي وما يرافقه ذلك من عمليات إجحاف وقهر للمزارع 
الصغي وكانت هذه العوامل الاقتصادية تغير عوامل نفسية عميقة في قلب 
المزارع والفلاح الجنوبي كالشعور بالغيبة والشعور بالمرارة والظلم والحرمان. 
كان الإمام يعتبر أن مشكلة التبغ قضية عامة ومهمة وكان يراجع في 
عام ۱۹٩٩‏ وفي منتصف عام ۷۰ رئيس ال جمهورية آنذاك الرئيس شارل 
حلو ومن بعده كبار المسؤولين في الدولة آنذاك أذكر أن الدولة كلفت نة 
الجيش في تقديم تقرير دقيق عن واقع زراعة التبغ الاقتصادي والاجتماعي»› 
وقد أنجزت اللجنة المذكورة تقريراً مفصلاً عن زراعة التبغ. 


ر( ال جزء الأول ص ۳۳۸ (تقرير البعثة). 


\Yo 


الآنار الفكرية 


الآثار الفكرية 


ن من يقرا الآثار الفكرية للإمام وخصوصاً الفكر الإسلامي والأبحاث 
وامحاضرات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية يلاحظ عالاً ميزاً وأفكاراً مؤلفة 
من تصورات صادقة ومهمة ساعدت في علق تیاز حاص على الصعيد اللبنانى 
اخحترق الذهنية اللبنانية حلال وقت E‏ هذه الإطلالات الفكرية الغنية ف 
الشكل واللضمون» تنرع في ارقت تسه إلى التجديد'وتجتخ التكلة الال 
والموهبة. 

يضاف إلى ذلك أن الاثار الفكرية للإمام تأحذ الط الموضوعي الهادي 
وتنطلق من أساسات فكرية إسلامية واجتماعية إصلاحية دون انام اساي 
الناس أو الدولة على حساب الحقيقت كان يستبعد في محاضراته التزلف إلى 
اللطان أو الدولة أو المؤسسات ذات النفوذ. كان يحدد الاتجاه الأول والاخير 
نحو الحقيقة. 


الآثار الفكرية للإمام تهتم بالثر كيز على الط الفكري المحماسك القائم 


على أساس الإصلاح الاجتماعي والتسامح والحبة وأن جوهر الأديان واحد 


تعني حدمة الإنسان ومحبة الإنسان ومقاومة التعصب والترمت والانغلاق 


TA 


إن فهم مضمون فكر الإمام يتطلب جردا وموضوعية ونفحة إنسانية 
وإن العحليل الموضوعي ضروري لرؤية تكامل الفكر الإسلامي والإنساني لدى 
الإمام» ولا يمكننا استيعاب وفهم المنطلقات الفكرية دون النظر إلى جوهر 
الأفكار الإنسانية التي انطاق بها الإمام من مدينة صور. 
يلاحظ في امحاضرات المنشورة في هذا الفصل وهي بعنوان: الإسلام 
وكرامة الإنسان» والإسلام وثقافة القرن العشرين» ثم لاذا تأحر المسلمون عن 
ركب التقدم العلمي والمادي؟. 
ومحاضرة الإمام بعنوان: الوفاق الوطني» ثم محاضرة: المرأة في التاريخ 
ثم محاضرة: الإنسانية مقاس تقدم الجتمع» ومحاضرة: السلام لقاء محتوم بين 
الإسلام والمسيحية. 
يلاحظ فى هذه المحاضرات التجديد فى العديد من اليادين وعبر المسيرة 
الحضارية» بالإضافة إلى البعد الديني الأكثر تقدماً الثائر على التقليد 
وعلى الجمود والتخلف» والاستسلام وعلى التعصب والتزمت» والتخلف 
الذهني. 
وهناك البعد الإنساني في المحاضرات بشكل عام إذ أن الإمام يدعو 
إلى المساواة والإخحاء واححبة والسلام بين البشر بالإضافة إلى الثقافة والتطور 
والاطلاع العلمي وحيازة ضروب المعرفة والفكر وطريقة التفكير الإنسانية 
والمفاهيم الحياتية الإنسانية والأصالة في الحضارة والتعمق في الفكر 
الإنساني. 


كما أن التنمية ليست مجرد أرقام تنشر فى التقارير أو ازدهار اقتصادي 
تتمتع به فغة من رجال المال» وقد أشار الإمام ا محاضرة إلى تنمية 
العقلية الاجتماعية والسلوك الاجتماعي بحيث تسيطر مبادىء الحق والعدالة 
وتكافؤ الفرص بين أبناء البشر كافة» وتسود النظرة الموضوعية لتحليل الأمور 
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التي تتفرع من الوجدان والضمير المهني الضروري جداً لعملية البناء الإمائي 
٠‏ کان ینظر إلى لبنان وطن الإنسان وليس وطن الطوائف» وكان دائما 
يستمع بانتباه إلى صوت الإنسان اللبناني في جمیع ارجاء لبنان وإن کان غير 
مسموع في بعض الأحيان» أما البعد الوطني في محاضرات الإمام فهو مبثوث 
في تضاعيف الكتاب. 
كان الإمام في خحطيه ومحاضراته ودراساته يعتبر الإنسان قيمة لا تعلو 
را يتم ما أنه لا يكن لاإنسان أن يكون ثمن نتيجة المعادلات 
الاقتصادية. 
كان يربط الحرية بالوعي ولولا الوعي لا كان هناك حرية» فال حرية هي 
الى تحدد الخطوط والمعاني في دال الذات البشريةء واحرية المرتبطة بالوعي 
هي الحرية الإنسانية الأصليةء فالوعي هو عنوان الإنسان وهو الميزة ولا يكن 
ت حدود وأصالة الحرية دون الارتباط بدرجات الوعي المتفوقة. 
إن العلوم الحديغة والتكنولوجيا لا يكن أن تكون في خدمة البشرية 
وف فة الإنسان لأنه لا ييكننا فهم التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا 
الا الحديغة دون النظر إلى الخدمات المهمة في عالم الإنسان من الاي 
الصحيةء أو الاجتماعية والعلميةء الهم فيها أن الهدف منها هو في نحدمة 
الإنسان» بل جميع النتائج والفوائد العلمية النظرية والعلمية يجب ن تتجه 
e‏ الإنسان وليس مجموعات محدودة ولطبقات أو عناصر أو ش ركات 
مهما بلغت قوتها وأهميتها... 
أما ميادين الفورة والتغيير كما لاصها أحد الباحثين الإسلاميين بقوله: 
«ميادين الثورة في العديد من الميادين وعبر المسيرة الحضارية إذا نحن بحثنا عن 
امي الشامل والجذري الذي يقل بالإنسان إلى طور جديد أكثر تقدمء في 
الاجتهاد ثورة على التقليد» وفي الجهاد ثورة على الاستسلام وفي التجديد 
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: 1 e 
ورة على الجمود» وقي الإبداع ثورة على الحا كات وفی التقدم ثورة على‎ 
8 ê iê 4 2 1 ا‎ 
رجعية والا ستېداد؛ وفي العقلانية تورة على ظاهرية وحرفية النصوص).‎ 
0 2 0 € 
کان الإمام متعمقا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية احديثة‎ 
1 1 / 5 وكانت العديد مر ضراته‎ 
وكانت العديد من محاضراته تهتم بالشؤون الاقتصادية العامة والنظريات‎ 
٣ eT AT الل ل‎ 
الليبرالية وال شترا گیۀه وقد خصصس ا من محاضرتین لدر اسة فائض القيمة‎ 
ر س الھے‎ 


E‏ ما کس ه اة ت( 
ب ركس وفي المراحل التالية تحليل لأهم النظريات التي نقدت هذه المغاهيم 
الاقتصادية. 1 1 


Se SE‏ ا 
ل هتم بالإحصاءات ویشرف عليها على سبیل اال إن زراعة 
الغ و 1 د [ 
تبغ قبل الحرب کانت ترتہط بھا حیاة ۲۲۹ الف شخص ومعدل الزرع 
فی لبنان ا الزرع فی العا ا 
: ۴ هو ۱,۸ دونما ومعدل الزرع في العالم ۸ - ٠۲‏ دونما. كان يعتقد 
بان الإصلاے الاق الاجتماعى فى لبنان هر نتيجة 

ج قتصادي والاجتماعي في لبنان هو نتيجة ضغوطات سياسية 
وشعبية واسعة دون أن یکون ولید نظرة عقلية إصلاحية تفرض اصلاحات 


فی ١‏ الاج تحديثاً ف ال 3 
ي الهيكل الاجتماعي وتحديثاً في الهيكل الاقتصادي. وتوزيع المداخيل 


وحدمات التدمية الأساسية مثل المشروء الاخ 3 
ي ش المشروع الاحضر والزراعة والصحة والتعليم. 


كان يعتبر ضرورة استيعاب أولويات العلوم العصرية والتكنولوجيا 
التطبيقية وظروف التهيئة في التدمية الزراعية الحديثة وفي التصنيع الزراعي 


4 0 الدول التي تشتري مصانع حديثة وأجهزة وتجهيزات 
ی خحطوة غي ا ی ا ا 
ا e‏ إذا لم تستطع أن تخلق العقلية التي تستوعب 
كما أنه كان يعتقد بأن بناء العقلية الوطنية والوحدة الوطنية البنية على 
کار 4 و الام يکن أن تعطي وفغا واا لدعم مراحل التنمية. 
كذلك في سيطرة مبدأً المصلحة العامة على حساب الأنانية الشخصية في 
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العلدقات الاجعماعية وضرورة الاهعمام بطاقات الفرد والاستفادة منها... 
ويرك أهمية الجهاز الإداري والكادرات الفنية المتطورة التي تعود إلى 
البحث في العقلية السياسية التي تسيطر على هذا الجهاز في عملية الإغاء 
فالعقلية السياسية الواعية الى تۇمن بالمعرفة والىخطيط کنظرة مستقبلية ھی 
ساس التنمية. ويعتقد بأن القيادة السياسية الخاصة تستطيع أن تفرض أفكارها 
المتطورة على الأجهزة والكادرات المنفذة للمشاريع العامة وعلى المشرفين على 
تقك هذه المشاريع» وتشجيع الاختصاصات ف تسلم مهامها المحدودة وتبعد 
العناصر الطفيلية التي تمتاش من الفساد التفشي داخل الأجهزة» ومن خلال 
النظرة المستقبلية يكن للقيادة أن تفرض سياسة ضريبية عادلة على المداخيل 
بحيث تزيد الأموال اللازمة للاستشمارات. 
* # % # 
أهم المشاريع التي كان يهتم بها الإمام بالإضافة إلى مشروع الليطاني 

۱ - مشروع ري سهل البقاع والهرمل بياه العاصي هذا المشروع 
یهدف الف جر المياه من النهر المذكور بواسطة نفقین: الأول - تستعمل میاهه 
لتوليد الكهرباء وري ٠ ٠(‏ هكتار من المساحات الجديدة. 

والثاني - يسیر باتجاه سهل البقاع ليروي مساحة e)‏ 6°( هکتار. 
وعدم تنفيذ هذا المشروع يؤدي إلى خحسارة ري ستة آلاف هكتار سنوياً في 
أراضي البقاع والهرمل التي تحتاج إلى المياه لإحياء الأراضي البعلية. 

۲ مشروع ري البقاع الجنوي وهو ينطلق من توسيع عشرة آلاف 
هكتار من الأراضي المروية جنولي حط بیروت ۔ دمشق أي (۰ ۳۰۰) هکتار 
تقريباً وذلك باستعمال نسبة ۳۰ مليون متر مكعب كما تشير الدراسات 
الموضوعة من سد القرعون بواسطة الضخ وبنسبة من المياه ال جوفية ثم نسبة مياه 
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أما بالنسبة إلى سهل عكار فهناك دراسات تفید بأنه من الممکن ري 
۱۹ الف هكتار في الشمال في حال تنفيذ مشروع استعمال المياه الجوفية منها 
عشرة الاف هکتار في عکار» ذلك لأن سهل عکار سهل واسع وخحصب 
ومن الممكن أن یحتل مرتبة زراعية خحصبة في حال اكتمال مشاريع الري. 
لقد كرس الإمام معظم المشاريع الحيوية في الجنوب والبقاع وعكار فى 
لمطالب الاأساسية ا تقدم إلى الدولة في عام ٠۹۷٤‏ وكانت تقراً ف 
المهرجانات العامة وأمام الجماهير» وقد طبع كراس خاص لهذه المطالب 
لتوزيعه على الرأي العام. : 
کان ا يحتفظ ببعض الخرائط الفنية لمشروع إنشاء البحيرات 
الاصطناعية في اقصی الجنوب» وقد حصلت إحدى اإلمجحلات على تحقيق 
صحفي حول هذا الشروع وطرحت على الإمام العديد من الأسعلة حول 
بعض نقاط هذا المشروع. وقد أشار الإمام على الخارطة الكبيرة للمشروع 
وفصل مجالات الفوائد الحيوية كالري ومشاكل التربة والتغذية وزيادة الإنتاج 
الزراعي وتطور العقلية الزراعية إلى آفاق حديئة. 
کان e‏ ا 5 َ2 ا 5 
بعثة ايرفد مزود بالإحصاءات العلمية التعددة فيها المستوى الصحى والتجهيز 
7 والتقني والسكني والمدرسي والاجتماعي» وهذه الإحصاءات 
الاقتصادية والاجتماعية والتقارير والابحاث العلمية والاقتصادية والاجتماعية 
كان يستحصل عليها من البراء الاقتصاديين والأحصائيين. هذه الوثائق التى 
تهتم بمستقبل لبنان الز ناعى وقطاع الخدماد ن 
بنان الزراعي والصناعى وقطاع الخدمات والمداخيا للفعار 
اللبنانية كافة. ID‏ 
وکان یعتقد بأن العمال والفلاحين الذين يساهمون فى نمو اقتصادي 
سنوي يدعم الإنتاج يحق لهم المشاركة في الأرباح بنسبة زيادة الإتتاج الذى 
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ساهموا في نموه وتطوره» وكان يرى أن العمال الزراعيين هم من طبقة 
احرومين وهم يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة إذ كانوا محرومين من 
التقديات الاجعماعية كالضمان الصحي والضمانات العائلية بالإضافة إلى 
ضمانات صحية واجتماعية يفتقدونها. 
أذكر في آذار ۱۹۷١‏ أني تعرفت على خبير في الإحصاء يحمل شهادة 
د کتوراه في علم الإحصاء من جامعة باريس يتکلم العربية بلكنة فرنسية» قضى 
شطراً كبيراً من حياته في أوروبا وهو مدير الإحصاء في مؤسسة مالية كبيرة. 
بالإضافة إلى كونه اقتصادياً مطلعاً على الشؤون الاقتصادية في لبنان والعالم. 
کرای بأنه يعيش مع والدته وأنه أولى اهتماماته أعمال الاحصاء الدقيقة التي 
يقوم بها وليس له تعامل مع أرباب السياسة اللبنانية ولكنه في الوقت نفسه 
معجب بالإمام وهو یتردد عليه لترويده بالإحصاءات اللازمة ی إلمجالات 
الاقتصادية والالية وفي بعض الأحيان الجالات الاجتماعية التي يطلبها الإمام 
لكي يبقى على صلة وطيدة مع التطورات المهمة في البلد. وقد ذكر لي الخبير 
الإحصائي بأنه يفضل أن بيقى في الظل ولا يحب الخروج إلى دائرة الضوء... 
وقد طلب عدم البوح باسمه مهما كانت الظزوفة لأنه يفضل-ذلك. 
كان لديه العديد من النبراء في الشؤون اللبنانية الاقتصادية والالية والاجتماعية 
والصحية والتربوية وشؤون الجنوب والبقاع والليطاني حتى الشؤون البترولية 
أذكر مرة بأنه كان يناقش أحد خبراء البترول عن مستقبل المنطقة العربية 
بالنسبة لإإنتاج البترول ومشتقاته. 
وكان فى طليعة اهتماماته في المحاضرات الاقتصادية التحدث عن 
الاقتصاد الإسلامي والدراسات والأًبحاث التي قدمها ابن عمه السيد محمد 
باقر الصدر في الاقتصاد الإسلامي والتي تعتبر مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين 
في العلوم الاسلامية. 
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وکان یتردد على امجلس الخبیر والاختصاصي في شؤون الكهرباء 
ومشروع نهر الليطاني الهندس والوزير السابق جعفر شرف الدين. 
در التب شرف الدین بتاریخ ۱۹۷۱/۱/۳۰ وکان وزيراً 
للشؤون ثية والكهربائية في تقریر له: («بعد الاطلاع على ما توفر لدینا من 
کا واا دی ارم ررش کر ن۱۵ درغي ابول انچ 
ني من أجل تنفيذ مشروع مياه نهر الليطاني والتجفيف أولاً ثم لتوفير مياه 
لشفة والكهرباء وعلى الرغم من معات اللاين من الليرات اللبنائية التي أنفقت 
حتى نهاية ۱۸ وا 
رالتي بلغت حوالي ٣۰۹‏ ملا 1 ا 
0 ين ل. ل. أظهرت الوقائع 
بدأت دراسة قناة ا 
5 د على منسوب ٠٠۰‏ مترأ وأخرى . ۰ متراً ومع 
ست کات فاندة لکونها لم تتبع لاجو المتبعة ف هذا الشأن. 
إن الاعتمادات کائت دائ تخصص للري» بعد الاطلاع على هذ 
۵ 
امبالغ يستنتج أن /.٥‏ فقط صرفت على الري. 
کاز 
نت مشاریع الري من الوسائل الاتيسية التي يکن للدولة أن 
تستعملها کأداة في قق سياسة اأجتماعية إغائية أقلها ترسیخ الفلاح في 
اه امن ال 2 
ونامین ء والعمل جيش من العاطلين یتزاید e‏ 
وا ستقرار. 
في س ۹۷۲ 2 e‏ ب من و في قاعة 
ج 
بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب والشباب ال e‏ نقاش س واسع 
متشعب حول تقاط عديدة طرحها السيد في سلسلة الحاضرات e‏ 
یجب على انساولان اوالأستلة في نهاية كل محاضرة. 
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والباحثين» بالإضافة إلى كونه عالاً دينياً كبيرا... عندما بدا أولى الحاضرات 
التي تحمل عنوان «الإيديولوجية» التفت مازحاً إلى من حوله وقال: «سوف 
نتطرق ٠‏ إلى أفكار وإيديولوجيات اقتصادية... وهذا تجاوز منا لصلاحيات 
الاقتصاديين)... 
«نقول الاقتصاد الإسلامي عندما تعرف أن في الإسلام لا يوجد فصل 
باسم الاقتصاد لا في القرآن ولا فى كتب السنة ولا في سيرة الأئمة أو في 
سيرة من بعدهم من العلماء». 
يتابع الإمام قائلاً «لكن إذا درسنا الأحكام الإسلامية في العلاقات المالية 
والإسلامية وإذا درسنا أسلوب الإسلام في الإتاج والاستهلاك نكتشف مذهباً 
اقعصادياً ونقاً كد من أن الأحكام الإسلامية لم تأت صدفة ولا عفواً بل جاءت 
م ركزة على قواعد اقتصادية معينة» وهذا ما يسمى با مصطلح الخ الأهت 
الاققصادي لا علم الاقتصاد لأن علم الاقتصاد علم. حديث وضعت له 
الاسس مؤخرا. عندما نقول «الاقتصاد الاسلامي» نقصد المذهب الاقتصادي 
في الإسلام إن کل باحث عندما يقرا الأحكام الاقتصادية مثلاً: ا 
وكيفية. »ا لحقوق الشرعية من الخمس والزكاة وكيفية الغنائم والأرباح وكيفية 
ملكية الا راضي ملك خاص أراض مفتوحة... .. أراض ملك الدولة. عندما قرا 
الباحث هذه الأحكام من هنا ومن هناك يكشف مذهباً اقتصادياً في الإسلام. 
الام ا الإيديولوجية مشابه لما نقوله في الاقتصاد ففى الإسلام لم 
يرد فصل باسم الإيديولوجية بل لم يرد الإسلام باسم العقيدة لإن الإسلام دين 
واحد دعا رسول الله الأمة بالطريقة المعروفة في مكة). 
ورد فی مكان آخر ما يلى عن الماركسية: «إن هذه المدرسة المشهورة 
تستعين أيضاً با منطتى الدياليكتيكى وبالفلسفة المادية والمدرسة المادية التاريخية 
تستعین» من هنا وهناك وليست متبقية من أصل المذاهب الفكرية. 
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ويقول أيضاً: 
١(«‏ - لا نكشف من الاسلام اقتصاداً أو ايديولوجية معينة. 
۲ - المدارس الفكرية تستعين بالفلسفة من هنا وهناك لتأحذ ما ينسجم 

مع أهدافها وأفكارها». 

يتابع المحاضرة قائلا: «التطور في انجتمعات كما 1 المادية التاريخية 
أن تكون الظروف الاجتماغية احيطة باجتمعات مبالغة في تأثير الاقتصاد لا 
شك ان الوضع الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في حياة الإنسان لكن بقول أن 
الوضع الاقتضادي هو كل شيءَ في حياة الإنسان» هو مبالغة في الأمر. 

الإنسان يعأثر بالعامل الاقتضادي ليس هو جميع المؤثرات فهناك 
مؤثرات أخرى في حياة الإنسان ولذلك نرى إنساناً من طبقة اقتصادية واحدة 
مع إنسان آخر يختلف في التفكير). 

«لا يمكننا أن نفسر أن حركة التاريخ هي عامل اقتصادي محض بل 
هناك عوامل أخرى ترجع لطموح الإنسان ولأهدافه وللرغبات السامية لدى 
الإنسان التي آرت في تكوين امجتمعات). 

«نرجع إلى الفلسفة الإسلامية عندما نقول أن الفلسفة الإسلامية نقصد 
فلسفة المسلمين لا الفلسفة .الإسلامية أو الإيديولوجية الإسلامية. 

في الفلفة الإسلامية مبداً يقول أن كل موجود مادي مؤلف من 
صورة ومادة أو بتعبير آخر من هيولى وصورة. 

إذن الإسلام مبدئي في موقفه وتفسيره للاريخ لا يقبل أن الاقتصاد هو 
المحرك الوحيد بل يقول أن هناك عوامل كثيرة تحيط بالإنسان وبالحكام 
وبالشعب وتؤثر في تطوير الدولة). 

«وعلى صعيد المنطق ليس المنطق الإسلامي هو منطق أرسطو. بل 
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استعمل منطق أرسطو من قبل بعض العلماء المسلمين كما استعمل النطق 
الجدلى بأصوله المتنوعة من قبل بعض علماء مسلمين أخرين). 
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منتخبات - 


لاذا تاخر المسلمون 
عن ركب التقدم العلمي والمادي؟ 


نلاحظ أن العالم الإسلامي في جميع الناطق عربية كانت أو غير 
عربية لا يعد من البلاد المتقدمة بل تعد هذه النطقة من العالم بلاداً متخلفة أو 
بلدا بتعبير مهذب» نامية يعني في طور انمو ودرجات التخلف فيها 
تختلف» فبعض الناطق معخلفة أكثر من البعض الآخرء ولكن الطابع العام هو 
التخلف»٠‏ ولذلك حينما تريذ البلاد التقدمة أن تبعت سفراء أو مندوبين أو 
مغلين إلى هذه الدول الإسلامية 'تمنخهم إضافات في الراتب الشهري بحجة 
أنهم يعيشون في البلاد المعخلفة التى ليس فيها وسائل الحياة» فما هو السبب؟ 
هل أن الإسلام يتحمل مسؤولية هذا التخلف في كافة الجالات وعلى جم 
الأصعدة من التخلف ی الإنتاج والتخلف شش مستؤوی الخياة والتخلف ف 
الأحلاق والتخلف في مار ستةالشاطات الدينية؟ مع أن الله سبحانة أزاد العزة 


۹ الكسل والتخلف 
يوعز بعض العلماء اليب إلى ترك النشاط العلمي بخد أن اجتهدوا في 
الحقول العلمية الختلفة حيث وضعوا خخريطة العالم ۇوضغوا النوصالة توا كعشفوا 


EE 


قوانين النور وأسسوا علم الكيمياء وسائر الجالات العلمية. 
والحقيقة أن هذا الشيء صحيح فإن الإسلام الذي حث المسلمين نحو 
العمل ودفعهم إلى ساحات النشاط والح ركة حيث قال الرسول الأكرم (ص) 
«ولو ان عبداً مۇمناً قامت قيامته وبيده غرسة لغرسها قبل أن يموت». فان 
الغلاح المؤمن الذي بيده غرسة وهو في الحقل وقد باغته الأجل يستحسن 
الإسلام أن لا يستسلم الفلاح إلى الموت بل عليه أن يتحرك ببذل النشاط في 
هذه اللحظة المحرجة الباقية من حياته ويغرس الغزسة ويموت. 
وقال الإسلام: «العبادة سبعون جزءاً أفضلها العمل» فيعتبر أن العمل أي 
عمل كان من الزراعة والتجارة والبناء والطبابة والتعليم و... عبادة. 
وقال الإسلام: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا». ويوحي هذا الحديث 
بان شؤون الحياة ومخطط المحياة وأسلوب العمران في الحياة توضع على أساس 
العيش الدائم والحياة الدائمة. 
فکان الإسلام قطعة من الحر كة والحيوية والنشاط ثم تحول إلى الكسل 
والإهمال واللامبالاةء فلماذا تأحر المسلمون وتخلفوا عن ركب المدنية والتقدم 
الاقتصادي والصناعي ولاذا تخلوا عن هذه الحركة وهذا النشاط الدائب 
واختاروا لأنفسهم الإهمال والسكون؟. 
إن المرأة تعد نصف امجتمع الذي يشتغل فيه الرجل» والمرأة لم يتغافل 
عنها الإسلام فإنها كانت تشتغل في بداية الإسلام على الرغم من ضيق مجال 
الحياةء ولكنها تجولت إلى عنصر معطل وغدت مهملة جاهلة لا تعرف القراءة 
والكتابة ولا تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية بعد أن كانت عنصراً فعالاً في سبيل 
بناء الجتمع الإسلامي والنهوض به. 
فياتي السؤال: لاذا تر كنا النصف الكامل من امجتمع وأهملناه ولم 
ندفع المرأة إ إلى تبوء مقعدها والقيام بوظيفتها وواجبها في الياة. 
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الكذب والتخلف 


والبعض يوعز التخلف إلى ترك الصدق في الكلام والصدق في الوعد 
والصدق في التعبير والصدق في العمل» فإن الصدق في الحديث يوازي عدم 
الكذب» وأن الصدق في الوعد هو تنفيذ الوعد وعدم التخلف» والصدق في 
العمل هو ! إتقان العمل» فلا يقلل ولا ينقص ولا يهمل فإن الصدق أساس 
الإصلاح » فتقد قال الله سبحانه وتعالى: بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سدیداً يصلح لكم آعمالکم) يعني إذا کان قولكم سدیداً وصادقاً 
انتهيتم إلى العمل الصالح وبتعبير أدق القول السديد يوصلكم إلى العمل 
الالح بینما امام في هذا اليوم فقد السداد في القول فيكذب ك 
جلا وخحداعاً ووعد فيخلف ويعمل فلا يتقن وبطبيعة الحال إذا ١‏ 
الصدق في الحديث والصدق في الوعد والصدق في العمل فقدنا 8 
الصالحة. 

سأل رجل رسول الله (ص): انا مبتلٍ بمعاص كثرة فعلمني طريقة 

حتى أتجنب معصية 'واحدة فإني لا أطيق ترك جميع المعاصي» فقال الرسول 
لأ (ص): : لا تكذب. والرجل صمم على عدم الكذب ثم عندما اراد أن 

يأتي بامنکر تریٹ قلیلاً ودری بأنه لو فعله» ثم سأله رسول الله هل فعلت هذا 
ا اراد أن يكذب فقد حالف أمر رسول الله وإن أبدى الصدق فقد 
استحى وبالتدريج انتهى الرجل من جميع العاصي. 

ففي الحقيقة الصدق مصدر ججميع اخيرات وأن الإنسان الذي يكذب 

أو یخادع لا يحترم نفسه لأن القول والكتابة والشهادة جزء من الإنسان إذ أن 
الكلمة التي تصدر من اللسان تكون عصارة من الطاقات الجسدية والفكرية 
الج تفجرت وخحرجت مع الكلمة فمع كل كلمة استهلاك لاطاقة الجسدية 
والفكرية.والذي لا یحترم کلمته لا يحترم نفسه. 
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فإذا قلنا بأن سبب تأخر المسلمين يرتبط بترك الصدق في الكلام 
والوعد والعمل كان صحيحاًء ولكن يأتى السؤال ويقول لاذا تخلى المسلمون 
ا 1 

الاستعمار والتخلف 

ويوعز بعض آخر سبب تخلف المسلمين إلى الاستعمار وهو صحيح إذ 
أن للاستعمار الأثر الكبير في امجتمعناء فهو أضر كثيراً وهدم كثيراً من ثرواتنا 
المادية والمعنوية» وأساء كثيراً إلى المستلمين فالاستعمار التجاً إلى التحكم في 
المصير السياسي والمستوى الاقتصادي والثقافي» وكان الاستعمار الثقافي أخطر 
من الاستعمار الاققصادي والسياسي لأنه سبيل لصيانةالاستعمار السياسي 
والاقتعمادي وبقائه» ولكن ماهو السبب في تمكين المسلمين للاستعمار من 
القدحل في شؤونهم والاستحواذ على مقدراتهم حى أصيبوا بهذا التخلف 
والتأحر؟. 

سبب الأسباب 

لقد كانت هذه الأسباب المطروحة لتخلف المسلمين صحيحة ولكننا 
نفتش عن السبب الرئيسي لمشكلة تخلف المسلمين حيث نقول ما الذي جعل 
المتتلمين "يركون العلل الذافج؟ ترما لحو السب الزتيشي الذزك الشلحين العل؟ 
وما هو السبب اروج الرأة عن النهرض جسؤولياتها الطبيعية الصحيحة في 
بناء الجتمع؟ وما هو السبب الرئيسي لتخلي المسلمين عن الصدق في الحديث 
والعمل والوعد؟ وأخيراً ما هي علة العلل لقخلف المسلمين إلى الحضيض بعد 
أن قادوا قروناً طويلة ٠‏ كافة الجتمعات البشرية؟. 

الجواب أن الإسلام ككل مدرسة فكرية إنسانية يعتمد على تربية 
الإنسان» ولا يكن تربية الإنسان وصيانة إنسانية الإنسان إلا عندما يتوفر 
للإنسان مجتمع إنساني »يعني إذا أردنا أن نربي الإنسان وأن عله عنصراً 
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اا علیناً أن نربیه ثم نوفر له جوا ااا لصيانة هذه الإنسانية» ولذلك 
الإسلام وكل فكرة إنسانية يهتم بتربية الفرد وتشکیل امجتمع فحینما اراد 
الإسلام أن يربي الإنسان في مکة کان دوره عضیراً لعهيعة القادة وحينما 
انتقل إلى المدينة شكل الإسلام امجتمع الإسلامي لصيانة الفرد. لأنك عندما 
نربي فرداً عليك أن تحافظ على تربيته بأن تصونه عن طريق خلق مجتمع 
إنساني» وإلا فالإنسان العقدم الأكثر إنسانية احينما يترك في مجتمع غير 
إنساني يذوب وينهاںء إذاً لا يكن أن يبقى الإنسان صالخا في مجتمع غير 
صالح. 

وعلى هذا الأساس اعتمد الإسلام في بدء أمره على مهمتين رئيسيتين 
ارسول الله رص): مهمة الرسالة يعني إبلاغ رسالة الله إلى الناس» ومهمة 
الولاية يعني تكليف رسول الله بتأمين مجتمع صالح حسب الاية الكرهة: 
ابي أولى بامؤمنين من أتفسهم) ولذلك استلم رسول الله الحكم في المدينة 
حتی ینفذ إسلامه أو بتعبيرنا:ا معاصر ثورته» لأن الإسلام تغيبر في جميع أسس 
الفكر البشري والعمل البشري» تغيبر في الرؤية وتغيير في العقيدة وتغيير في 
العمل وتغيير في الأخلاق» ولأجل صيانة الإنسان الجاهلي نانا سيا 
متكاملاً أمن له مجتمعنا إسلاماً صالاًء الجتمع الذي يجعل الكفاءات تنم 
والطاقات اليرة باقية» والشرور زائلة والعدالة سائدة والحقوق مرعية. 


وقد اشتخل النبي الأكرم (ص) على صعيدين: صعيد وضع الأسس 
السليمة لتريية الفرد» ووضع الأسس لتكوين الجتمع» واعتنى كثيراً بتوفير الجتمع 
الصالح طيلة عشرة أعوام في المدينة المنورة» ثم كلف من قبل الله سبخانه بإعطاء 
هذا الدور إلى علي بن أبي طالب (ع) هذا RA‏ 
من المفترض أن يكون هناك استمرار لبناء الجتمع مي 
الذي تربی کان إنساناً ديا في العالم وهو وحده یتحدی العالم والعالم 
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يتحداه» فكان بحاجة إلى مجتمع يصونه في هذا الجتمي» ولكن أخذ منه هذا 
اجتمع وأصبحت في بعض القرون امتأحرة الخلافة ملكاً وأموال الأمة أموال 
الملك والوظيفة أصبحت وسيلة الارتزاق واحاكمات القانونية أصبحت 
محاكمات كيفية» فسلب الجتمع الإسلامي من الإنسان السلم وبقي الإنسان 
المسلم مدة يمشي بقوة الاستمرار ثم سقط في صحاري التاريخ والقرون وبداً 
الإنسان السلم يسقط ویتدهور. 

لقد فسرنا التقدم في بعض محاضراتنا السابقة بالتقدم الإنساني» 
واعتبرنا التقدم الإنساني يعتمد على التقدم المادي والتقدم المعنوي» والإنسانية 
امتقدمة هي الإنسائية التي تتوفر لها وسائل الحياة الكرية وتتوفر لها ا معنويات 
والقيم ر التقدم الاد ومع انهيار أحدهما ينهار أساس الإنسانية» وقد 
قال الإسلام: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ» يعني يجب عليك أن تبذل 
جميع جهدك في سبيل بناء وعمران العالم عمران الحياة» وقال: «واعمل 
لآحرتك كأنك تموت غداأ» وعليك أن تكون على استعداد دائم للسفر إلى 
الآحرة» فعليه بالمقدار الذي يهتم الإنسان بالآخرة أن يهتم' بالدنيا. 


ويعزز هذا الفهم القرآن الكربم حيث يقول: لإوابتغ فيما أتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا)» اة ات يتما تبر يتا يا 
تملك سيارة» حینما تتعلم وتتثقف أقصد الخیر فی عملاف والإسلام ل يقول 
بأن البناء والوصول إلى القمر أو اختراع السيارة أو التقدم التكنولوجي أو... 
دنيا» قد تكون تلك هذه الأمور آخرة. فقد قال الإمام زين العابدين عندما 
سأله أحد التجار: يا سيدي» إننى ابتليت بالدنياء فرد عليه الإمام زين العابدين: 
وما تقصد بالدنيا؟ أجاب التاجر: اشتغل بالتجارة فأربح فأكفل نفسي وأمنعها 
من التسول وأنفق على أولادي وأساعد أرحامي وأصرف على الجيران» فقال 
الإمام زين العابدين: هذه هي الآخرة. 
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فالتقدم الإنساني وکماله يون في التقدم من متاو جوانب حیاة 
الإنسان ویعد الغرب الكافر والشرق الملسلم متاخحرین لانھما لا یحظیان 
بالكمال الإنساني في كافة مجالات حياة الإنسان. 


الإسلام والعنصرية والطبقية والرقية 

اعى أن الإسلام كرس العنصرية كما هو ال حال في أمي ركا من خلال 
إباحته للرقية والعبودية لعشرات الآلاف من الناس؟ 

إن الإسلام جارب المنصرية ورفضها رفضاً ياتاي والډليل بجا فلك 
صریح» القرآن الكرم قال: ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانشى 
وجعاناکم شعرباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وامغزى هر 
عدم وجود إحتلاف بين الشعوب الختلفة ولا يفضل قوم على قوم ولا عنصر 
مل صر ولا اة غلی امھ ولا یل علی قیاق را اج ی چم ف 
ويتبادلوا الزيارات وهذا يعني لكي تعرف كل قبيلة قبيلة أحرى ولكي يعرف 
س واحد منكم الأخر. 

والنتيجة من نا لار مر الكال التي إذا عزفتك وعرفت 
ميزتك راماك سرض ایس ساك وات جیما کرنچی غر زي 
سوف تقتبس مني فتكتمل» فإذن العارف وسيلة للتعاون» يعني إعطاء العون 
الات إلكفاء وهذا الأذ والعطاء والتعاون سبيل للكمال» ولا غرو إذا قلا 
بأن هذا التفاوت في الكفاءات الموجودة لدى كل قبيلة تؤدي في النهاية إلى 
التعاون والوحدة لانه لو كانت الشعوب الختلفة متساوية لکغاعات U‏ 
احتاجت فة أو شعب إلى أن تأحذا من الفغة الأحرى أو تعطيها لأنه کان لھا 
ما عند الآحرين ومع التفاوت يندفع الإنان إلى التعاون والأحذ والعطاء. 
تذکروا کربلاء لبنان» کانت في سنقي ۷۵٥‏ و٩۱۹۷‏ آلام لبنان 
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الدامية كانت في تلك الفصول» والآن نحن نعيش لبنان ما بعد الحنة»» لبنان ما 
i E SS O a‏ 
سلوکاًء نشعر بان التشنج يضرناء بأن السلاح يضر الوطن» لاذا؟ “لأن الوطن 
ی کہ ا راا ار عا قش واف ن کن ارا نر کم 
أم كبيرة في جسم اها الؤطن تفوت الأعاصير التي تهدم وطننا وليست 

مع كل اهتزاز في جسم هذا الوطن يستفيد الآحرون» أي الأعداءء وأن 
التشنج» الانتقام» الوسائل الساخنة الحادة الحرب» السلاح» هذه الأمور ليست 
اليو فالیزم ستلوكتا تغيير الأسلوب لا تغيير الهدف» الظلم دائماً قبي ولا 
یکن أن نقول*اليوم أن الظلم جي وحسانء ای دائلا خسن قد "شلق “الل 
ارا والأرض وما بيتهما بالحق» لكن الكلام في الوسيلة المستعملة هو 
أسلوب الوصول إلى الحق يإزالة السلاح. 


السلاح الذي يستعمل في لبنان مئة في المحة تستفيد منه إسرائيل» أي 
طلقة تطلق في لبنان كأنها تطلق من جبهة إسرائيل على جسمه. 

ا في وضع يشبه وضع الإمام زين العابدين عليه السلام الذي 
اعتمد أستلوب الدعاء والابتهال وأسلوب الاحتجاجات أمام الباطل» سلوب 
الاحتجاج الذي لا يصطدم ولا يتنافى مع الوحدة الوطنية لأن الوحدة الوطنية 
لأن المصالحة الؤطنية» لأن الوفاق الوطني وحده في هذا اليؤم يكفل سد 
اللغرات» لان آي ثغرة تضنرتا" وتضرء ايع وتضر الوطن» فبصراحة من الرم 
فصاعداء» كل يوم ير على لبنان ولا يتم الوفاق الوطني ولا يتم حل للمشاكل 
والصعوبات وازالة آثاز الأحداث فهو يوم ينقص من عمر وطننا ومن عمر 
المواطنين فيه لأن العواطف تهوج في هذه المنطقة. لأن الكبار يلعبون» ونحن لا 


Yo. 


تتمكن من أن نقدم من جسم وطننا ومن جسمنا ومن متلكاتنا ومن حياتنا 
أكثر ما قدمنا اللعبة الأم: 

وقعنا في اللعبة من دون سبب» وقد مرت المحنة والحمد لله واليوم أمام 
الفصل الآخحر أمامنا سد الفغرات وإلا إذا بقيت الفغرات أقول لكم في هذا 
السجد الطاه وأقول لمن يسمعني من المصلين في أقطار العالم ومن المستمعين 
في کل مکان: کل بوم کل ثغرةء کل حلاف کل مشبکلة تبقي في الجسم 
تمر على وطننا فهناك حطر فناء وطننا إذا لم نعرف كيف نتصرف» لأن اللعبة 
لأن المؤامرة لأن التسوية في هذه امنطقة يجب أن تتم فإذا وجدوا المشكاة تتم 
بأن يأخذوا شيئاً من لبنان لا يتورعون عن ذلك» إذا وجدوا أن طريق الإصلاح 
قتل مجموعات من لبنان لا أحد يتورع» إذلدوجدوا أن إضعافسوريا مثلاً 
بخلق مشاکل في لبنان . لا ,یتورع العدو أبداً» ‏ إذا وجدوا؛ أن :مشكلة 
الفلسطينيين لا تحل إلا بقطع جزء من لبنان لا یتورع الكبار/والاعداء ابد 
على الرغم من أن هذا ليس لمصلحتنا ولا لمصلحة الفلسطينيين ولا لمصلحة 
أحد. 

إذن» في هذا اليوم تيجب التمسك»› بللا الخلافات یجب تغییر 
أساليب الاحتجاج رالمطالبةء يجب خلق المناخ الوطني والكلمة الموجدة التي 
تقال في وجه العدو والصديق» وفي وجه الرفيق والشقيق» وفي وجه الكبير 
والصغير من القوى الكونية من القوى السياسية المتفاعلة في هذه المنطقة» 
وأعتقد أن هذا هو راي العقلاء وكبار المسؤولين في هذا الوطن: 

فنحن نستلهم محاسن يوم الجمعة ونستلهم سيرة علي بن | سیر 
عليهما السلام ونقول في اللكان' الذي ٠‏ اعتصمنا فيه اقبل" سنتين»٠‏ في هذا 
مسجد الاعتصام كان أسلوباً من الاحتجاج والرفض »على القتل:والدمار 
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والهدم للبيوت والناس» نقول ونخاطب جميع الخلصين في هذا الوطن أن 
ينتبهوا إلى العواصف التي تهب في هذه المنطقة «عدونا إسرائيل)» تشترك في 
هذه العواصف» لأن لها في الولايات المححدة والاتحاد السوفياتي وأوروبا 
ابرق الا رة المشتركة» في اللجنة الثلاثية» في آسياء وفي كل مكان 
عناصر تخلق خلا في e‏ وتضع نصائح للقتخطيطات والخططات 
وکل ذلك. 

إسرائيل تشترك في المؤامرة» ولكن نحن لا نقدر أن نشترك في المؤامرة 
نريد أن نحفظ رأسنا نريد أن نحافظ على وطننا وعلى كرامتناء على عزتنا 
على طموح اا على تاريخناء كل هذه الأمور تتجسد في هذا الوطن إذن 
ا في هذه الفترة تغيير الوسيلة واليوم الوسيلة هي الوفاق الوطني التي 
تسا الفغرات الو لوده قي لنت ها الإظن خي ك ته رها لخر اف 
التي تقلع جذور هذا الوطن» هكذا نتبرك بالذكرى ونتعلم منها ونقراً أن أئمتنا 
ليسوا قادة في الصلاة والوضوء والعبادة والدعاء فحسب» بل هم الطريق 
الأفضل إلى الله والطريق إلى الله ير عبر الناس. 


الوفاق الوطني 
وحده يسد الثغرات ويصد العواصف 

عبادة الله لا تنفصل عن خدمة الناس» والإيان بالله لا ينفصل عن 
الاهتمام بشؤون المعذبين. 

ل١‏ يکفي أن نوجه قولنا وتمنياتنا ومطالبنا نحو المنببۇرلين؛ بل علينا اشا 
أن نوجه آفکارناء آراءنا محاسبتنا» نحو أنفسنا آیفا عندما نفكر بأنفسنا جد 
اننا بالنسبة إلى اللبنائيون وبالنسبة إلى أبناء المنطقة أكثرهم عذاباً وأشدهم 
تخطرا. الظروف تشكل الخطر من دون شك بالنسبة إ إليناء نحن نعلم أن الخطر 
الذي يهدد لبنان هو الجنوب. 


إذا قلنا أن المشكلة في المنطقة قد تحل على حساب لبنان» فإذا لم 
يتفق اللبنانيون بعضهم مع بعض وإذا لم يلتق العرب واحبون واخلصون من 
قادته بعضهم مع بعض» فالخطر على الجنوب» مستمر. 

ونحن نعرف ما يدبر للجنوب من مؤامرات ومن أحطار» مؤامرات قد 
لا تکون موضع رضى وقبول الناس الذين ينفذون هذه المؤامرة» لكن المؤامرة 
عندما تأي تجعل من الإنسان آلة لتفيذها إذا لم يكن متعبهً لهاء نحن أمام 
الوضع في الجنوب في إمكاننا بوعينا وانتباهنا ألا نتورط في المؤامرة التي 
يخطط لها العدو. 

إشاعات» كما سمعنا بأن هناك محاولات لإعطاء الجنوب لغير 
اللبتانيين. المسؤولون في لبنان رفضوا» وسيب رفضهم واضح الأن إسرائيل 
تطمع في تحجيم الوطن الفلسطيني المرتقب العتيد» الضفة الغريية وقطاع غزة. 
إسرائيل تريد تحجيم هذا الوطن وتحجيمه عن طريق منع دخول أبناء هذا الوطن 
إليه» ولذلك تتمسك بالمراكز العسكرية والمراقبة لكي تمنع دخول العدو الذي 
لا تريده إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة» وهذا يعني أن إسرائيل تخطط 
للقضاء على الفلسطينيين وفلسطين لإذابة الوطن الفلسطيني في الجسم 
الإسرائيلي» ولدشتيت الفلسطينيين في العالم ورجا تخلق الوطن البديل عنه. 

تحن عرف أن الخلصين من قادة 'الفلسطينيين لم يكونوا يوماً ليقبلوا 
بالوطن البديل» فقد عرضت عليهم أماكن عربية وغير عربية فرفضواء فالذي 
قبل بالوطن البديل» فقد خان قضيته» تنازل عن وطنه وأرضه لذلك ليس 
وارداً لدى العقلاء والخلصين والمناضلين من إخواننا أن يقبلوا الوطن البديلء 
لکن طرح هذا الموضوع وخلق القلق في النفوس وخلق المشاكل بين الناس 
وارتكاب الأعمال الشاذة المستنكرة بين حين وآخر من عناصر مشبوهة» هذه 
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الأموزا تهدد بالانفجارء فعندما نوجه نداینا إن أنشنجا ونفکر في مسۇولياتنا 


علينا أن ننتبه بان مۇامرة مستمرة لم تزرل- تهب للق الفعن والمشاكل 
والاصطدامات فى الجنوب. 


وكما قلت لكم أي طلقة تطلق اليوم في لبنانء فكأنها أطلقت من 
الجهة الإسرائيلية على الجسم اللبناني أي ثغرة تستغل» لذلك لا بدامن الانتباه 
ونحن وكل مخلص للقضية الفلسطينية وقبل كل شيء إخلاصنا لوطتناء 
يتطلب رفض الاستيطان ‏ وضرورة تنظيم العلاقات اللبنائية - الفلسطينيةت 
ضرورة تنظيم الوجود المسلح الفلسطيني ضمن الاتفاقات الموجودة» وبسط 
اتا اللبنانية على الجنوب ووصول الجيش إلى الحدود وانتقال المهجرين إلى 
قراهم وبداية مارستهم للأعمال الطبيعية» » ليست من الحياة الكرية طريقة عيش 
المهجرين اليوم في مواسم الشتاء والبرد والأمطار بعدهم عن أعمالهم 
وأراضيهم حتی ولو قدمت لهم المساعدات» ليست من الكرامة ولا يكن 
لمسؤول أن يقبل بهذا لاإنسان اللبناني الذي كان يعلم العالم الثقافة والحضارة 
وا والعملء فالذي يذهب إلى أفريقيا وإلى أميركا الجنويية برى أن 
اللبنانيين في وسط الغابات وحدهم يخوضون امجاهل ويؤسسون الحياة الكرية 
ويرفعون طموحات الأبناء إلى المناطق المهجورة ولا يكتفون بشمار الأحراج 
والغابات» كيف يكن أن نقبل لهم بان يتصدق عليهم أو أن يكونوا بعيدين 
عن أعمالهم وعن أرضهم وعن شؤرنهم؟ 
بطبيعة الحال» فى اللخطرة الأولى» کے ان ان نحن زمام الموقف 
المطلوب منا كأبناء اجو أن نرفض الاستيطان» أن نرفض التآمر الذي يقصد 
خلق اححن والتشنجات والصدمات في الجنوب» أن نرفض الأعمال الشاذة أن 
نطالب بتنظیم ااا والوجود الفلسطيني وببسط السيادة اللبنانية» وعلينا 
قبل كل شيء أن نوحد صفوفناء أن نؤجل كما ذكرت خلافاتنا الحلية 
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والقروية والمنطقية وألا نسمع الإشارات الآتية من الخارج. 
أيها الأحوة الأعزاء 
أنا أبداً بنفسي وأقول جميع الإخوان: كل من يرفض اليوم الوفاق 
الوطني فهو يخدم العدوء أعداء لبنان» وهو عنصر في يد القوى الكبرى 
الدولية التي تعالج مشكلة الشرق الأوسط كل من برفض الاتفاقات في القرية 
في المدينةء في المنطقة يخدم الخطط الخارجي» اليوم يوم الوفاق» يوم اللقاء 
يوم الهدوء يوم معالجة الأمور بأسلوب علي بن الحسين زين العابدين عليه 
السلام» فنسأل الله أن نهتدي وأن نتبرك وأن نستلهم من يومنا هذاء» فنضع 
طا لأسبوعنا القادم ولأسابيعنا القادمة بإذن الله في هذا السلوك والله سبحانه 
وتعالى هو الموفق والمعين». 
وكان سماحة الإمام الصدر في مستهل خحطبته الدينية» قد اعتبر أن 
المصادفة في مقارنة ذكرى الإمام علي ا الجمعة» وما في حياة 
الإمام من عبر ومواقف تلائم وضع لبنان ما بعد الحنة» إن هذه المصادفة تجعل 
هذا اليوم بداية فصل جديد من حياة المؤمنين ومسؤولياتهم» بل وفي حياة 
جميع المواطنين» فصل يتاز بطابع حاص مارسه الإمام زين العابدين في جميع 
حياته بعد واقعة کربلاء. 
وقال: «الإمام لم يتراجع عن الأهداف التي استشهدالحسين من أجلها 
ولكنه احتار وسيلة چ تتناسب مع مرحلة حياته التحقيق الأهداف نفسها 
والوسائل هذه كانت تتلخص في الأمور الروحية والتربوية والتعامل المعنوي 
السامي مع الناس بأساليب هادئة ومعبرة ومثيرة ولذلك کان بکاؤہ احتقجاجاً 
وأدعيته مجموعة من المعارف والتوجيه الاجتماعي والأخلاقي» وبكلمة 
مختصرة كان الإمام يتابع نضال الحسين وجهاد آبائه بأسلوب سامي». 


الإنسانية مقياس تقدم المجتمع وتأخره 


ما هو مقياس التقدم والتأحر؟ 
من دون أن نفلسف كثيراً ونتعمق كثيراً بإمكاننا أن نضع المقياس 
للتقدم والتأخر. ونلخص المقياس في كلمة واحدة هى الإنسانية فطالا أن 
امجتمع يتكون لأجل الإنسان نعمكن من تفسير الجتمع المتقدم بالجتمع الأكثر 
إنسانية وتفسير امجحتمع المعخلف بانجتمع الأقل إنسانيةء أما تقدم الصناعة تقدم 
التنظيم» تقدم الاسلحة الفتاكة كثزة 'البتاياتة كثرة اللابس» كثرة الشيارات» 
فهذه طرق ووسائل للتقدم الإنساني. 
إذا افقرضنا أن مجتمعنا قد حاز تقدماً باهرا في العلم والتكنيك 
والتنظيم ر لم يقطع شوطا إلى الامام على الصعيد الإنساني» لم يكن هذا 
اجتمع متقدماء لأن امجعمع قد أنشاً وتكون لأجل خدمة الإنسان» فإذا لم 
تتقدم الإنسانية ولم تتطور» لم يكن ذلك الجتمع موسوماً بالجتمع التقدم 
المتطور. 
ومن هذا المنطلق والمقياس أشك ولا أوافق على نعت الولايات المعحدة 
التي هي في قمة التقدم العلمي والتكنيكي بالبلد المتقدم لأن المقياس الذى 
وبا لا ينطبق على الولايات المعحدة أو الاتحاد السوفياتي أو بريطانيا أو 
ألانيا أو مع أي بلد آخر. 


نحن إذا تعمقنا في وضع هذه الدول وعلى سبيل الخال الولايات 
المتحدة ولاحظنا تقدمها الصناعي والعلمي» ثم ألقينا نظرة على الإنسان الذي 
يعيش هناك» الإنسان المطلق لا الإنسان الخاص في إقليم أو عنصر أو لون» 
لمسنا فيها. مشاكل:إنسانية أكثر من البلاد التي نسميها بالبلاد المتخلفة. 

مثا التفرقة العنصرية في الولايات المححدة مستتبة ومتحكمة. 

قد تقول أن القانون لا يفرق فى الولايات المتحدة بين الأبييض والأسود 
ولكن أعتقد أنه غير صحيح إذ أن القانون في بعض الولايات يفرق بين 
الابيض والاسود. 

ولو افترضنا بأن القانون لا يفرق» لكن يكفينا حجة على المشاكل في 
ارا العا ا الخ ارين ايض واه ور هك ال 
بين الأبيض والاأسود هو عدم الاعتراف بإنسانية الإنسان. ولو كان مطلق 
إتسان لا الإنسان التأقلم بإقليم أو المنحدر من عنصر حاص مكرماً ما كان 
هناك فرق بين الأبيض والأسود. 

وإذا كرمنا الإنسان الأبيض كرمنا العنصر لا الإنسان» وإذا شعنا أن 
نكرم الإنسان المطلق لا فرقنا بين الأبيض والأسود. 

ومشكلة التفرقة العنصرية في الولايات المتحااة معروفة وموقف 
الولايات المتحدة من الدول النامية اة أو البلاد الستعمرة أو البلاد 
الآسيوية أو الأفريقية ينعكس تاماً في فيتنام وفي الشرق الأوسط و«إسرائيل» 
فرشا و امیر کا اللاتينيت فما الفرقاين الإنسنان الأميركي الذي يكرم 
والإنسان الفيتنامي أو الأفريقي أو الأمير كي اللاتيني أو العربي الذي لا يحترم 
ولا يكرم؟ وتمجيدها للإنسان الأمير كي ينبثق من تمجيدها للعنصر لا للإنسان» 
تماما مثل بعض القبائل العربية أيام الجاهلية قبل الإسلام حيث قالوا عنها أنها 
كرية تكرم الضيوف» والحقيقة أن كرمها كان بدافع الأنائية ولم يكن كرماً 
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بد لي اد اة ھت 
ا لضيف كان يتمتع بالتكريم حينما كان في بيت هذا الرجل» وإذا 
: دز ابیت موا ڪل صاحب البيت وسلبه وقتله» ومثل هذا التكرم / يعد 
تکریا لاإنسان ونما یکرم نفسه لانه يعتقد متى دخل داره أحد استحق التكرم 
والضيافة اذا : : 5 ۳ 
ي و ت رها وخرج منها سقطت عنه هالة الت ا 1 
لکریم وھذا لیس تکریا 
| ر الولايات المتحدة تجاه الأموال والشركات واستفمار البشر 
E‏ العمال على ضوء العلم والصناعة والتنظيم معروف» فالعلم 
والتكنيك أوصلاهم إلى القمر» والتنظيم الدقيق ع: غ مستوی أن a‏ 
0 ع : والتنظيم قيق عندهم بلغ مستوى أن الشركة 
EET O ET 1‏ 
سب الحضارة الحديثة» ولكن هل الإنسانية تقذمت بنفس النسبة؟ أنا أشك 
.۰ أن ۰ ۳ ِ 
2 یکون الجواب إيجابيا» وبصورة موجزة: إن الحضارة المادية الحديثة لم 
الإنسان المتحضر يتألم بآلام الآ ا و 
الإنسان بعيداً عن التعويض؟ : 
وهل الضمير الغربي المعاصر يتألم أمام الظلم في المناطق المتخلفة فى 
العالم؟ أنا أشك في ذلك وبهذا امقياس أيضاً أشك في تضنيف العالم إلى 
البلاد المتقدمة والمعأخرة. 1 8 
الشرق على الرغم من أنه لا ينتج السيارات ولا يعمل القنابل وليس 
عناه کنر وجیا أو اتنظيم. كما هو عند الغرب» ولكن على. الأقل «توجد فى 
الغرق الأخاسيين الوس اني رة جرة: [ 
فالشعور العائلي والشعور بالضيافة والشعور بالتعاون والتألم لالام 
خرین والإخلاص النسبي والإيمان بالصدق و... هذا معناه أن الإنسانية في 
الشرق متقدمة أكثر من الغرب بالرغمءمن أن آلعلم.والصتاعة والتعظيم متقد. 
في الغرب ومتخلف في الشرق. 


إن التقدم العلمي والتكنيكي والتنظيمي لا يرتبط بنوعية. الدين أبداً. 
فالعالم الإسلامي لا يعد من البلاد المخقدمة بل يعد من المناطق المعخلفة أو بتعبير 
مهذب يعتبر من البلاد النامية» ومستوى التخلف في هذه البلاد یختلف من 
منطقة إلى أحرى ولكن الطابع العام هو التخلف» ولذلك حينما تريد البلاد 
التقدمة أن تبعث سفراء أو مندوبين أو مثلين إلى هذه المنطقةء أضافوا على 
أجورهم بحجة أنهم يعيشون في البلاد المتخلفة التي ليس فيها وسائل الحياة» 
إذ لا نجد فى هذه النطقة بلاداً مصنعة أو مصدّرة موادا صناعية ويستعان بها 
خبرائهم وعلمائهم في حين أن قسما من العالم المسيحي مل أمي ركا وأوروبا 

ویطرح السؤال نفسه: هل أن نوعية الدين تبعث على لتقام العلمي أو 
الأحلاق وحتى فى مارسات النشاطات الدينيةء أي الواقع المؤلم الذي نعيشه 
والذي لم يرد الله ذلك لنا لقوله تعالى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين'“ من 
نتاج الإسلام. 

الحقيقة أن الشيء الذي نعرفه أنه في العالم مناطق مختلفة» متقدمة 
ومتأحرة» غير مرتبطة بنوعية الدين فهناك بلاد غير متدينة مثل الاتحاد 
السوفياتي والصين متقدمة» وهناك بلاد تتدين بدين آخر غير المسيحية والإسلام 
مثل اليابان معقدمة)› وهناك بلاد مسيحية متقدمة وبلاد مسيحية متخلفة مثل 
الحبشة التي كانت مسيحية قبل أوروباء وهناك بلاد إسلامية في التاريخ كانت 
في منعهى الرقي والتقدم» فنحن نجد في تاريخنا قبل القرن الخامس الهجري 
تقدماً هائلاً فى الجتمعات الإسلامية» ومن أراد أن يطلع على ذلك فليقرا 
کتاب «تاریخ العمدن الإسلامى» ل غوستاف لوبون وکتاب «تاریخ تمدن 


رى الأية القرآئية هي: رولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)» سورة النافقون الأية ۸ . 
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العرب» للأستاذ نجرجيٰ زیدان او کتاب «مختصر تاريخ العرب» للسيد أمير 
علي الهندي وغيرها من الكتب فيشهد بأن اجتمعات الإسلامية كانت في 
منتهى التقدم العلمي والتکنيكي والتنظيمي والإنساني. 

وعلى سبيل المغال أذكر لكم بعض العلوم الحديثة التي تأسست في 
امجتمعات الإسلامية»ء علم الكيمياء كان موجوداً لدى اليونانيين كنظرية 
وفلسفة حيث کانوا يؤمنون بأن أساس جميع الموجودات واحد فيمكن تحويل 
الرصاص إلى ذهب والحديد إلى فضة و... أما تطبيق هذه النظرية وتبديل 
الفلسفة إلى علم الكيمياء فكان من شغل المسلمين وإنتاج المجتمعات 
الإسلامية» الج الجراحة خريطة العالم» البوصلة» اكتشاف الدورة الدموية 
قوانين النور» انكسار النور» انعطاف النور ومعات من الاكتشافات العلمية كان 
من إتتاج المسلمين والجتمعات الإسلامية. 

كان قبل ألف ومائتي سنة في دمشق - الشام - نظام ترزيع الياه نهر 
بردى كان يقسم إلى أربعة أقسام في أربع برك كبيرة في أربع مناطق حول 
دمشق وكانت الياه تدخحل في كل بيت من تحت الأرض لتنظيف البيوت 
فکان نظام امياه الذي هو من آثار الحضارة الحديثة موجوداً في الشام. 

كيفية بناء البيوت وكيفية الزراعة والمستشفيات العقلية والعصبية كانت 
موجودة ومتوفرة في مصر بعد دخول الإسلام» هناك عشرة أضعاف ما كان 
عليه قبل الفتح الإسلامي. 

ولم يكن الإسلام حينما يدخل بلدا جديداً بمستعمر له» إذ أن الجيش 
الإسلامي يفتح البلد ويدعو أهلها إلى الإسلام فإذا أسلموا أسلم إليهم الحكم 
وإذا لم يسلموا نصبوا معهم إنتاج البلد وأرباحه وثرواته كما تفعل البلاد 
الاستعمارية الحديثة... والجرية التي كانت تدفع لم تكن بأكثر من الضرائب 
التي كان يعطيها المسلمون حکومتهم المسلمة... كل ذلك كان في البلاد 
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5 وف هذا الوقت کانت أُوروبا تهج 
الإسلامية في القرون الاولى من الهجرة. وفي هذا e‏ و 
۴ السخلف ,الانحطاط وعندما تنكر قادة الحضارة الحديثة للدين في اوروب 
ا 9 
بدأو بتأسيس الحضارة المادية الحديثة. | 
واستحصالنا من هذا العرض السريع بأن التقدم العلمي أو التخلف 


يرط بنوعية الدين ياء 


السلام محتوم بين الإسلام والمسيحية 


يها اللبنانيون» 
e sS‏ وو 
2 عرضة ا الرياح الساخنات رگ لاشعاعات الشمس الحرقة 
ولجولات الرمال المعحركة بينما كانت عائلته وعائلة كل من كان معه تستعد 
للسبي والرحيل في أقسى الظروف إلى البلاد النائية 
وفي هذا الوقت» وفي المکان نفسه كانت تنبت رايات ا العاتية 
التي ترعرعت ثم عصفت بحكم الطغاة وز لز لت عروشهم فاجتشت ت آثارهم 
الأرض والتاريخ. 
_ لم تكن هذه الثورة التي انطلقت من كربلاء وعمت الأنفس وانعقلت 
إلى الافاق القريبة والبعيدة إلا بعض آثار استشهاد الحسين وبعد شعلة محددة 
من المشعل الحسيني الذي انتصب بعد منتصف القرن الهجري الأول. 
إن الساحة الحقيقية التي ولدت فيها معركة عاشوراء هي ساحة القيم 
الإنسانية التي لا تنفصل عن الإيان» أما أبعادها فإنها تمتد مع الإنسان ومع 
حیاته آینما کان ومتی یکون» تحطم جدران سجن ذاته وتربطه بینه وبين بنی 
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نوغه وتخلق منه وجوداً كبيراً يفوق حدود الزمانية والمكانية ويتجاوز قدراته 
وکفایاته» 

تسین باشتشهاده صان القيم وبوته أحياها وبدمه أبرزها ورسمها 
على جبين الدهر ثم أدخلها في أعماق القلوب والعقول بعدما هزها وفجرها 
بالفاجعة. 

إن الإنشان المعاصر للحسين کان يعيش أقصى درجات الانحراف 
الذي بدا بانحراف الحكم م امعد إلى كل قطاعات المجتمع واتتقل أخيراً إلى 
النقوس وهزم الضمائر أو سخرها واشتراها أو سيطر عليها وضلعها. 

الخلافة المنسؤولة أصبحت املك الموروث الذي يحكم با يشاء ويفعل 
ما يريد والجهاد الذي كان باباً من أبواب الجنة تحول إلى مغامرة تجلب 
الأرزاق وإلى باب للارتراق. 

الأموال العامة انتقلت من بيوت الال إلى خزائن السلطان» والمراكز 
تحولت من الأكفياء الأنقياء إلى أزلامه» لا قيمة للإنسان ولحريته ولحياته عندما 
يغضب عليه الحاكم. وقد يتعرض لحملة حديث مختلق ومن مرتزق أدرك 
العصور الأولى» تجري هذه الأحداث وتجري ا منكرات والبدع وتغكرر ولا تجد 
أمامها. معارضاً أو معترضاً أو معسائلا على الأقل. 

أما في هذه السنة وفي لبثان فإن الذكرى تأخذ أبعاداً جديدة أخرى 
هي من طبيعة ‏ التفاعل بين التازيخ والجغرافيا في القضايا التي ترتبط بحياة 
الإنسان العامة فبعد الحنة الداخحلية التي استشهدت فيها القيم وهي التي 
أخياها استشهاد الحسين (ع). 

ها نحن عشية الذكرى وكأنها التذكير الخاص من الله خالق الأنام 
ومدبرها ومرسل الرسل وشرائعهم تذ كير لنا في لبنان يعلمنا كيف نعالج 
محنقنا» نضمد جروحناء نوحد صفوفنا» ونجابه أحداث المنطقة. 


AT 


إن العناية الإلهية ترسم لنا النطة بالذات بنداً بنداً: التضحية بالآراء 
بامواقف» بتتائج الأحداث وحتى بالمصالح الذاتية والفوية لدحبي القيم» فهي 
وحدها تجمع وتوجان وتوییع وحود الإنسان وښخل رن التوجه إلى حياة 
القيم يولد السلام في الآفاق والأنفس» في السماء والأرض والناس. 

والسلام هذا لقاء تاريى محتوم بين المسيحيين والمسامين لأقداللقاء 
كان تازيخياً محعوماً بين الإملام, والمسيحية خحصوصاً.عندما اتظهرا الصهيونية 
في الأفق تكشف عن أنيابها وتمد أصابعهاء لا لكي تشعل نار الطائفية في 
بلدنا وفي منطقتنا فحسب فتحولها إلى مخازن التفجير ومواطن الدويلات 
الطائفيةء ولا لكي تشوه هذه الصهيونية» دينها السماوي التي تحترمه وتقدس 
رسوله الأمين فحسب» بل لكي تلعب بتراث المسيحية والإسلام معاً 
وبتاريخهما وحضارتهما وثقافتهما وقيمهما مرة أخرى. 

مع فارق كبير هذه الرة» أن المتلاعب دولة تستقطب جميع الأفراد 
والمؤسسات وتستعمل كل التجارب السابقة وتستعين بالضللين في العالم وهم 
الكثرة الساحقة من البشر. 

إن ذكرياتنا هذه السنة وفي لبان على الأحص» تحمل إلينا البشارة 
الإلهية وتتلو علينا الآيات الكرية التي تؤ كد أن أقرب الناس إلى المسلمين هم 
الملسيحيون وأن اليهود الصهاينة والمشركين هم الأبعد وتأمرنا بالقتضحية ليولد 
السلام والحب والقيم وبالتضامن الوطني التام لنصون وطننا وجنوبنا الحبيب 
الهدد وكل ما نملك أمام الأحطار الحدقة بناء ولنحمي ظهر أشقائنا الذين أبوا 
إلا أف يأعنو الان الادل الفريت ل أن بطو المل واا مالي الوه 

ولكي نوجه أخيراً إخواننا الذين يتصدون لتحرير الأرض والقضية 
العادلة ا ف العصيب هذا إلى التفرغ لتحرير الأرض والقضية العادلة 
فنقدم لهم عند ذلك حبات قلوبنا وثمرات عقولنا وجهدنا ودعائنا. 
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فيا أيها الإحوة» إلى التضحيات» إلى السلام» إلى الوفاق الوطني إلى 
القيامة اللبنانية والتصدي لكل ما يحول دونها أو يشوهها أو يختنقها نذك ركم 
بأنه لا وجود لإنسان حقيقي دون قضاء ودون غدالة. 

قال سماحة الإمام: التعاليم الدينية تؤكد أن الكون قائم على أساس 
العدل والحق وتؤكد أيضاً أن العلاقات القائمة بين الموجودات هي علاقات 
منظمة في غاية التنظيم» وأن الكون يتحرك بانظام نحو الأغضل. 

القرآن الكريم بعد التأكيدات في سورة الرحمن يقول: «إوالسماء 
رفعها ووضع الميزان). 

ما معنى وضع اميزان عند ارتفاع السماء سوى التعبير على أن كل 
شيء في هذا الكون موزون ودقيق ومنظم. 

وفي القرآن الكرمم أيضاً: بإوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لاعبين ما خلقناهما إلا با حق). 

والكون سائر نحو الحق والعدل» لأن الكون خلق على صورة خالق في 
صفاته وأسمائه... والخالق العادل» خلق الكون القائم على أساس الخلا 

إشهد الله أنه لا إله إلا هو رالملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط). 

هذه هي الصورة التي يعطيها الدين عن الكون: عالم في غاية التنظيم» 
وکل شيء فيه موزون» وکل شيء حسب له حساب ووضع له ا اما 
الشذوذ الذي نشاهده في الكون كالزلازل وبعض مظاهر الفوضى والاحداث 
مل الطوفان وأمقال ذلك فلهذه أيضاً قاعدة» والقاعدة حسب ما نفهم من 
التعاليم الدينية هي المزيد من التأكيد على الإنسان للسيطرة على الكون وعلى 
القوى الكونية... 


فالإنسان منذ البداية لو لم يواجه البرد والحر والعدو لما كان يسعى ويبذل 
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جهده للتغلب على هذه المشاكل» ولا كان مسرعاً فى طريق اكتشاف 
الحقائق. 

وجود الزلازل وامحن سياط على كاهل الإنسان يحضه على السعي 
الزائد في سبيل المعرفة. ووجود الأمراض سوط على الإنسان حتى يتحرك 
بسرعة الأجل اكتشاف الحقائق والعوامل الكونية والسيطرة عليها. 

فالكون بأجزائه وقواه وت ركاته ومستقبله قائم على أساس الغدل 
وابق! 

والعدل وضع الأمور في نصابها ووضع الأمر في موضعه. 

هذه هي الصورة الكونية التي ترسمها الأديان السماوية» وهذه الرؤيا أو 
هذا التفسير الديني عن الكون هو تفسير تربوي يقال لنا حتى نطبق حياتنا على 
ضوء هذه الرؤيا وحتى ننسجم في سلوكنا مع التحرك الكوني ومع الوضع 
الكوني العام. 

ولهذا نجد أيضاً بعد الآية الكرية التي تلوناها إوالسماء رفعها ووضع 
الميزان)»: ألا تطغو في الميزان). 


أيها الإنسان» إذا أردت أن تنجح» وإذا أردت أن تخلد وإذا أردت أن 
تستفيد وأن تكون منسجماً مع الكون بعوامله وبطاقاته» وبقوا يجب عليك 
أن تكون عادلاً في سل وكك» منظماً في ح ركاتك» ومتزناً في تصرفاتك 
وهكذا نجد أن هذه الرؤية الكونية توحي للإنسان بأن يجعل عمله منسجماً 


مع خحلق الكون وقوى الكون. 


_ محطات على طریق الذکریات ..... 

آلواقع والاماني n‏ 
الفصل الثاني 

الإمام أوقات العمل س 


ال العقل اللبناني (نداء في بداية الحرب) س 
- من هو موسى الصدر؟ (سيادة المطران بولس الخوري) . 


الفصل الثالث 

الإمام وحديث الذكريات ... 
الفصل الرابع 

أجواء ما قبل الحرب .. 
الفصل الخامس 

الواقع الإجتماعي - نظرة عامة .. 


أهم إنجازات الإمام الصدر . ARES an‏ 
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- 


الفصل السادس 

_ ملاحظات عامة حول القضايا الإجتماعية 
الفصل السابع 

الآثار الفكرية ... 


» محاضرات الإامام (منتخبات) 
لماذا تأر المسلمون عن ركب التقدم العلمي والمادي .. 
الإسلام والعنصرية والطبقية والرقية .. 

الوفاق الوطني وحده يسد ا ویصد اف 9 


الإمام الصدر 
السيرة والفكر 
- لقد عرض المؤّلف في هذا الكتاب أفكاراً عن شخصية سماحة الإمام 
السيد موسى الصز وطريقة عمله وخلاصة تفكيره خلال فترة عام 
٠۹۷١ _ ۹‏ إستناداً إلى إجتماعات عمل برئاسة سماحة الإمام 
ADEM E As EN CES SEG‏ 
والشؤون المالية. 
هذه الذكريات والمعلومات التي يسجلها المؤلف تؤدي الى عرض 
لوا الاجتماعي قبل الحرب وهي تتسم بالوصف الموضوعي 
للخطوط الاجتماعية التي تسوس التاريخ اللبناني في تلك المرحلة. 
- إن اللبناني الى أي جهة انتمى يستحق ان يعرف شخصية سماحة 
الإمام الرئيسن العو سن للمجلسن الاي الشيعي الأعلى وجوانبها 
الفكرية والاجتماعية والإنسانية بعيدا عن السياسة. 
- عن الكاتب: 
باحث ومؤلف من مواليد النبطية. 
- حاصل على إجازة حقوق من الجامعة اللبنانية. 
- درس التنمية على يد البروفسور الفرنسي «غاستون لي دوك» في 
جامعة باريس بالاضافة الى دبلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. 
ا اما الات فة رلت اعة اة رالفر نة 


مؤلفاته: 

- قضايا التنمية في لبنان اصدار ۱۹۷۸ . 

- «الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية» اصدار ۱١۹۷۹‏ . 
- الظروف الاجتماعية للحرب اللبنانية اصدار ۱۹۷۹ . 
- علامات من العقلية اللبنانية والعربية - ٠١۹۸٩۹‏ . 

- الحرب اللبنانية اسباب ونتائج ۹۹۲ . 


عدنان فحص 


